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فيما تعلق بالیوم الآخر من المباجث 
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غفرال كل و والہیور 


ون ےت 


تقريظ الشيخ محمد هشام الطاهري 


ا حمد لله الكريم الوارث» أحمده سبحانه وحدہ الباعث» وأشهد ألا إله 


إلا الله وحده لا شريك له مرح الخلائق من الأجداثء وأشهد أنَّ محمدًا 
غب ورسوله الو يشي ا ور صل اق غليه وغل آله وصيخيه وسا 
تسلیّاء ومن سار على نہجھم واقتفى أثرهم إلى يوم البعث» وبعذ؛ 

فقد تصفَّحُتٌ ما قام به أخونا الشيخ الدكتور/ الصغيّر بن عار -وفقه 
الله - من جمع لفيف» وختصر منيفيء في| يتعلق بيوم البعث» وسماہ: 

«عُدَةٌ الباجث فيم تعلّق باليوم الآخر من المباجث» 

وألفيتك: جك اة الال مز رف الهو غا کا 
ولمباحث الموضوع مرتبًا. 

وما زاد في جمال الكتاب ترتيبه الأحداث» واستدلاله وجمعه الشّعاث» 
فجزاہ الله را على هذا الائٹجاث: وبارك نی علمه وغمله اللھاٹ: وجعل 
ذلك ل عر اين اوقل ف الاجداف وشكو الله شر ارد مولقة أو 
قرأہ أو استفاد منهه وصل الله وسلّم عل تبینا حمد خبر خلقه» وعل آله 
وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


كتبه/ د. محمد هشام الطاهري ۳ھ 


وت ا 
سے 


ب الصغير بن عمار | °[ 


ا حمد لله الذي قز بارت التاھ رادل به رقاب أهل التَّجَير والعناد. 
وجعَله تَذَكِرَةَ لأهل المعرفة والسدادء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريكَ له» الْزٌّہ عن الصاحبة والأولاد» شهادة عَبِدِ مذیب قد قاھا من 
صَمِيم الفؤاد» وادّخرها عند مَن لا تضيع لديه الرّدائع يوم تذوبٌ الأكباد. 

راقید أن تا عد ورس له الہ الك رکا للعائن قاش اط 
وآباد الفسّاد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الأمجاد» ومّن 
تبعهم بإحسانٍ إلى قيام الأشهاد”". أما بعد 


2 
5 


فهذا كتاب جمعته تذكرة لنفسي» وتبصرة للمؤتسي» وعملًا أرجو نفعه في 
حياتي» وألقى برگتہ بعد ماتي» وسمّيته©: عُدَّةٌ الباجٹ فی تعلق باليوم 
الآخر من المباڃث»» وجعللہ على شكل مباحِتٌ؛ وکل مبحث في مسائل: 
لِيَسهُلَ على المبتدئ فهمُّه وإدراكه» وعلى المتوسّط تثبيته وإبقاؤه» وعلى 


ری ون و 
اندر اقيض و ٹراہ وعلى المنتهي مُراجَعته وانتشاؤہ. 


.)5-1 /١( اقتباسًا من مقدمة (البحور الزاخرة في علوم الآخرة) للسفارينى‎ -١ 


"- بإشارة من شيخنا الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي -أدام الله نفعه-. 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وهذه المباحث هي: 


وختمته بمسائل متفرّقة» هى كالخلاصة لتلك المباجث» والعْدّة لكل 


حقيقة الإیمان بالیوم الآخرء وحتميّة الموت 

وضغطة القبرء وفتنته» وعذابه أو نعيمه 

والنفخ في الصورہ والبعث والنشورء وقيام الناس من القبور 
والحشر وما يقع في أرض المحشر 

والشفاعة يوم القيامة وأحكامها 

ونشر الدواوين وأخذ صحائف الأعمال بالشمال واليمين 
والعرض والحساب. والميزان 

وصفة حوض النبي اة يوسا 

والصراط وهو جسر فوق جهنم 

والقنطرة التي تكون قبل الدخول للجنة 

وصفة ا جن وما أعدّ الله لأهلها من الثواب 


وصفة النار وما أعدّ الله لأهلها من العقاب. 


ور 


ئک سے رسع e‏ ين اع 3 
ا لمعي باجث» والله أسأل لی ولوالدي وأهلي وزوجتي وابنائي والمسلمين 


جميعًا- العفو والعافيّة والّعافاۃً الدائمةً في الدين والدنياء كا أسأله سبحانه 


ل الصغير بن عمار 


لي وهم - حُسنّ الخاتمة» والفورٌ با جن والنّجاةَ من النارء وصلّ الله وسلّم 
وبارّك على نبينا محمد وآله الأبرار» وصحب الأخيار. 


وكتب: الصغيّر بن عمّار 
ضحی الأحد ۲۹ شعبان عام ١٤٤۱ء‏ 


الموافق ل ١١‏ أفريل ٢۲۰۲ء‏ بمدينة اليون» بفرنسا 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


«4 ww 


حقيقة الإيهان باليوم الآخر 


الإمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإیمان التي جاء 


70 
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ذكرها في مواضع من القرآنء ومن ذلك قول الله تعالى: # وکن الہ 


سے سو 


من ءامن 


7ک سو رھ وی ے22 سے > د ع 2 ومس ہے 7 3 
يالله الوم الاخر والملتكة والكتب تن #[البقرة: ۷ء وفو 


5 


کے رہ ےس ےی نس ہے رر عسل ر7 5 ور ھی مي 0 
سُبَعاتهُوََال: #ومن يَکَمر پال و یکیو وکنید۔ وسلو وو الخ فد صل 


- ۔ 


۱ 


صا بَعِيدًَا #[النساء: 07.1۱۳۹ 

وسال و النبيّ الوسر عن الإيمان» قال ووسر : 
«أنْ توْمِنَ بالله» وملائكته. وکتبه» ورْسلِه» واليوم الآخر. ونُوْمِنَ بالقدر خَيرِه 
وشَّرٌهاء فقال جبريل: صَدَّفَتَ. 9) 

وجاء في رواية أبي هريرة كته للحديث قوله عَلِتَوااصَلاهْواسَكمُ في 


تعریف الإیمان: «أنْ تْمِنَ بالله. وملائكته. وكتابه. ولقائه» ورُسْلِه ونومن 


.)٠٠١ /١( انظر «جامع العلوم وا حکم)‎ -١ 

۲ رواه مسلم (۸)ء من حديث عمر بن ا خطاب روڪن 

ولي على هذا الحديث العظيم شرح متوسّط سمِّيته: «كأس السلسبیل المُترعة بفوائد حديث 
جبریل)ء وهو أصل هذا البحث المتعلّق بالیوم الآخر. 


ب الصغير بن عمار KS‏ 
بالبّعث الآخر)».(") 


والكلام على حقيقة الإیمان بالیوم الآخر سيكون من خلال عِدَّة 
مسائل: 


سبب التسمية باليوم الآخر 

المسألة الأولى: سمي اليومُ الآخر بذلك لأنه آخر الأزمنة المحدودة. 
وليس بعده يوم» إذ هو خاتمة الأيام» وفيه البعث والجزاء للأنام» وهذا سمي 
يوم القيامة باليوم العَقیمء لآنه لا يوم بعده." 

والإيمان بالیوم الآخر في العرف الشرعي له معنيان: © 

٭ الأول: باعتبار الناس أجمعين» 

» والثاني: باعتبار الأفراد. 

أما الأول» فهو ما يكون من بعد نفخة البعث» وسيأي تفصيله أثناء 
الكلام على حقيقة الإیمان باليوم الآخر في المسألة الثالثة. 


وأما الثاني» فهو الذي قال فيه جماعة من السلف -كالمغيرة بن شعبة» 


.)۲١٢٥/۱( رواه البخاري (۷۷۷٦)ء ومسلم (۹). انظر «إكال المعلم» لعياض‎ -١ 
.)۱۱۸/۱( انظر (تفسپر القرطبي» (٦۸/۱٦)ء وافتح الباري»‎ -۲ 
.)۱۹۹ /۲( انظر «الإيوان بالیوم الآخر في القرآن الكريم» (ص ۱۷))ء و«اللآلي البهية»‎ -٣ 


دلبب عدةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


عو “فد سے اع کس سے 5-5 مھ 4 4 و 
وعلقمة وسعيد بن جبير رََأللَْعَنْكُ-: «مَن مات فقد قامت قيامته)(", 
ومقصودهم: أن الشخص لا يستبطىء الثواب والعقاب» فهو إذا مات يكون 

4 


في الجنة أو في النارء قال تعالى عن قوم نوح: لما حَطیَِہم أعرفوا دلوا 


کا لفو : .0 


EC‏ وت 


-١‏ وسيأتي مزيد بيان هذه العبارة في المسألة الثانية من مبحث «البعث والنشور». 


۲ انظر «النبوات» (۲/ ۷۱۲-۷۱۰))ء و«التذكرة» (ص ٤۸‏ 0)» و«النهاية» لابن كثير (۱/ ۳۱). 


ہے الضات یہ عار 


أدلة الإيمان بالیوم الآخر 

المسألة الثانیة: الأدلة على الإیمان بهذا الركن كثيرة في القرآن. بل هو أحد 
الأصول التي تدور عليها دعوة الأنبياءء وأحد مقاصد القرآن الكريم التي 
يكررهاء ويورد الآدلة الحسية والعقلية عليهاء وهذه المقاصد يعرفها مَن له 
كال فهم» وخسن تدبٔر وجودة تصور» وفضل e‏ وهي: 

٠‏ إثبات التوحيدء 

©» وإثبات العاد 

٭ وإثبات النبوات. 

وهذه الثلاثة المقاصد» ما اتفقت عليه الشرائع جمیعاء كا حكى ذلك 
الكتاب العزيز في غير موضع. 7" 

ولا أثنى الله جل وعَلا على بعض أنبيائه قال جََِمَلَل: ‏ گر بدك 
رهم وَإِسْحَقَ فوب أو الأرى وَالأبَصَرٍ (20) إا نكم التو زکری 
لدّارٍ 14[ص: 2547-4 أي: أنہم كانوا یُذگُرون الناس الدارَ الآخِرة ويدعوتهم 
إلى طاعة اللہ والعمل للدار الآخرة. © 

وهذا هو حال العلاء والصالحين» قال محمد بن خالد: كنت إذا رأيت 


.)]۸۲-٣۸۱ /۱ انظر (إرشاد الثقات» للشوكاني (مع «الفتح الربانی)ء‎ -١ 
.)۲۱۷ /۲۱( انظر «تفسير الطبري)‎ -۲ 


٠‏ الِب علةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وجه مالك بن أنس رأيت أعلام الآخرة في وجهه. فإذا تكلم علمت أنَّ اق 
حرج من فيه. ٩‏ 

وقال علي بن المديني رد ارد 
عبدالله توصيني بشيء؟ فقال: «نعم» اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة 
اأُمامك) ٥.‏ 


ودّعت أحمدَ بنّ حنبل» فقلت لە: يا أبا 


وكان الإمام مالك رجألل يقول: «عليك بمجالسة من يزيد في علمك 
ثول ويدعوك ال الآخرة فعلّہ وإياك ومجالسة من يعدَّلّك قوله» ويعييك 
دينه» ويدعوك إلى الدنيا فعله». ١‏ 

وقد وصّفَ الله عباده المؤمنين في اول «سورة البقرة) بقوله: ويا پیر وہر 
ون #لالبقرة: ٤اء‏ إِذْ لا حصل الإيمان بالآخرة حتى یطمیِنٌ القلبٌُ إلى ما أخير 
الله سبحانه به عنها طُمأنينته إلى الأمور التي لا يك فيها ولا يَرتاب» فهذا 
هو لرن ارت اتا 


وفي الحديث قوله صََلَدعكيَهوَمَلر: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا 


.)6١ (ترتیب المدارك» (؟/‎ -١ 
.)۲۲٦ /۱( ؟- «طبقات الحنابلة»)‎ 
من نفس المصدر.‎ )75٠ /۳( (ترتیب ا مداركع) (۲/ 55). وانظر‎ -* 


؛- «الروح» (ص ٢۲۲))ء‏ بتصرف. 


ب الصغیسر بن عمار 
يُوْذْ جارّه) » وغير ذلك من الأحادیث التي اقترن فيها الإيان بالله باليوم 
الآخرء لأنَّ مَن آمَن بالله حَنَّ إیمانہ خاف وعيدّه ورجا وب ومن آمن 
باليوم الآخرء استعدٌ له» واجتهدّ في فعل ما يدقع به أهوالّه ومكارمّه. فيأتمَرٌ 


ف 
نا مرج وهی غا رت عت 


وت 


.)٦۷( رواه البخاري (۸٦٦٦)ء ومسلم‎ -١ 


۲- انظر «المفهم» (۱/ ۲۲۹)ء واجامع العلوم وا حکم) (۱/ .)۳٦٣‏ 


١إ‏ علةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


ما يدخل في الإیمان باليوم الآخر 

المسألة الثالثة: حقيقة الإیمان باليوم الآخر هو كا قال ابن 
عباس ووِدَلَيَدَعَنْهًا في قوله تعالى: # اة هر بون #[البقرة: ٤]ء‏ قال: «أي 
بالبعث: والقيامة» والجنة» والنار» وا حساب: والميزان».7" 

وضبطه بعض أهل العلم باه الإِان بكلّ ما أخبّر به التي 
وسار ما یکونُ بعد اللوت. ا 

وأدخل آخرون من أهل العلم'” الكلام على أشراط الساعة ضمن 
الإيهان بهذا الركن» وعلى هذا يتضمّن باليوم الآخر ثلاثة أمور: 

٭ الإیمان بأشراط الساعة الؤذِنّة بقرب يوم القيامة ونہایة العالم. 

٭ والإيمان بالبرزخ وما یجري فيه من ضغطة وفتنة وعذاب أو نعيم, إذ 


هو أول منازل الآخرة.9) 


.)۲٥٢ /١( «تفسير الطبري»‎ -١ 
.)٦٤١ /۳( ؟- «العقيدة الواسطية» ضمن (الفتاوی)‎ 
. )۳۲٣٣ /٦( انظر (موسوعة العقیدة)‎ -٣ 
؛- وأدخل بعضهم الاحتضار في الإیمان بهذا الرکن وعلّلوا ذلك بأمرين:‎ 
٭ أن اميت في تلك اللحظات بُعاین شينًا من الغيبيات» وحينها ينقطع عمّن حوله.‎ 
٭ وأنّه في تلك ا حال لا ينطق إلا فعلةء وهٰذا لا ينطق بشهادة التوحيد إلا المؤمن الخالص.‎ 
.)۲۲-۱۷ انظر «الإيوان باليوم الآخر في القرآن الكريم» (ص‎ 


ب الصغير بن عمار 
٭ والإيمان ہما يتعلّق بيوم القیامة بد من نفخة الصور والبعث إلى غير 
ذلك مما يقع في ذلك اليوم العظيم من الجساب والثواب والعقاب» 
والتفاعة الف لاخ بالتهين ا رات راشراظط 
وأحوال ا جنّة والنار وأحوالِ أهلهاء وأنواع ما أَعَدٌ الله فيها لأهلها 
إمالاً وتفصيلاً. 
ولنبداً الآن -بعون الله وتوفيقه- الكلام على تلك المنازل بتفصیلء 

مستفيدا من كلام أهل العلم مع ذكر الدّليل. 


وت 


٦‏ عدةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


المسألة الرابعة: قبل تفصیل منازل الدار الآخرة» فلنتذكّر جميعا أن الوت 
2ئ ل 
نفس ذَايِقَةٌ كُ الو تِ # [آل عمران: ٥ء‏ في عِدَّة مواضع من کتابه» وقال: © أَيَتَمَا 
ا 7 لغ E‏ ف بروچ مشید 3 مُشید ق88 [النساء: ۸ء وقال: #قل ل لن 
ا نار إن فرتم يت الموتِ أو الْقَْلٍ وَإذا تَمَنَعُونَ إلا قليلا 4 


[الأحزاب 4815 وقال: # عن قدا يسك الموّت وما حن ِمَسَبْوونَ 4 [الواقعة: ٦٦]ء‏ 


وقال # قن الَمَوَتَ أَلَذِى ترو مح مه فان مق ك 4[ الجمعة: ۸" وقال 


صا 22 (أغود رو ناك الذي لآ! إل إلا أنتَ الذي لا رٹ الجن 
والإنس يموتون».7" 
ا سراج ابن 7 للا سين فال : 


اتی حون ر ایس کل 


-١‏ رواه البخاري (۷۳۸۳) واللفظ له» ومسلم (۲۷۱۷).۔ 
؟- ا متوفی سنة ۸۵۲ ه. 


؟- في (لاميته» المشهورة. 


حت الصات ريز مار 


آم ونان ہی 

ات اخ وو مسي رہ 
این فداة انين ترعيوة ومين 

رفع الأهرام من يسمغ يسل 
أي من سادواوشادوا وبوا 

ےھ ہے ا 
أبن رباب الحِجّسی أهل انی 

أي أهل العلم والقومٌ الأول 


وستّجزي فساعلامسا قد فَعل 


ا و 


۸ اس عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


حقيقة لوت 

المسألة الخامسة: الموت: مُفَارَقَةٌ الروح للجسد"ء وليس هو عدمًا عَخْضًا 
ولا قَناءَ صِرْفَاء وإنما هو انقطاع تعن الرّوح بالبَدن ومُفارَقتُهِ وحَیْلَولَة بینھماء 
وتان ال ر اتال بم حار وار 

ولحذاء كان بلال بن سعد يقول في مواعظه: «يا أهلّ الخلود ويا أهلّ 
البقاء» إنكم لم تُخْلقوا للفناء وإنما خلقتم للخلود والأبد. ولکنکم تنتقلون 
من دار إلى دار)۔!'' 

وني هذا تخفيف لوّطأة مصيبة الموت على القلوب. فَإنٌ فراق الأحباب بها 
وقتي غير دائم» لأنّ اللَّاءَ ون انقطع في الدنيا فهو متجدّد في دار أخرى هي 
أعظم وأكمل» ولا فراق بین الأحبة فيهاء وقد كان ابن عقيل الحنبلي رم اد 
يقول: «لولا أنَّ القلوب توقن باجتماع ثانٍ لتفطرت المرائر لفراق 


.)۱۰۹۹ /۳( «جامع العلوم والحكم)‎ -١ 

)۳۷۷ /۷( و«الجامع لأحكام القرآن»‎ »)23١ انظر «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص‎ -١ 
(۲۰۰/۱۸)۔‎ 

*- رواه أبو نعيم في «الحلية» (٥/۲۲۹)ء‏ ونحوه عن عمر بن عبد العزيز /٥(‏ ۲۸۷) وا حسن 
0 انظر «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص »)١59‏ و«البحور 
الزاخرة» للسفاريني .)5١/١1(‏ 


ہے اضر و عار 


اللحبوبین)"ء وني ا حدیث قال صله يووسلر: «اثتتان يَكرهُه ابن آدم: 
ره 


المت والموثٌ حر للُؤمن من الفتنة» ويكرّه قِلَهَ المال» وقِلَّةٌ الال أكَل 
للحساب».(") 


وت 


۔)۳۷٣‎ /١( «ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب‎ -١ 
رواه أحمد في «المسند» (٢٣٣۲۳)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» (۸۱۳). انظر (فیض‎ -۲ 


القدير» للمناوي (۱/ .)۱٥١‏ 


٠‏ عبسب عدةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


+ خطة القبر 


إذا وضع العبدٌ في قبره ضُمَّ ضمّة وضغِط ضغطةء سيكون الكلام 
عليها فى مسائل: 

حقيقة ضغطة القبر وأدلتها 

المسألة الأولى: ضَغْطَةٌ القَبر هي الصَّيقٌ والعَصدٌ الذي يَنالُ الميّت عند 
التقاء جانبي القبر على جسده» وهي من باب: ضَعَطَه: أي رمه إلى حائط 
وعَصَرَه وضَيّق عليه وقَهَرّه وأا الضّغْطَةٌ بالضمٌ فهي السَّدَّةُ والمَكَفَة. © 

قال شهاب الدين النفراوي مآلك : «ومن عذاب القبر ته 
E OS‏ 

دل عي دیدرت قا قت ماف 
جاللعتيوكة أل قال؛ : إن لِلفَرٍ ضَعْطَةَ ٠‏ كلَوْ تَا أو سَلِمَ مِنْهَا أَحَدٌ 


.)۹۰ /۳( «المصباح الُر) (۲/ ٣٣۳)ء و«النهاية » لابن الأثير‎ -١ 
وانظر «مشاهد الناس عند الموت» للشيخ عبد الرحمن خليف‎ .)۹٦/۱( «الفواكه الدواني»‎ -١ 


ہے و 


رج الله (ص .)۳۲۸-۳۲٣‏ 


ب الصغير بن عمار | 
سعد بْنْ مُعَاذ۷( > وني رواية: «لو تجا أَحَدٌ من ضَمَةِ القر لتجا سَعْدٌ بنُ 
نوع ۳ نكا صك ثم رُوخيّ عنه. 7" 

قال ابن أي مُلّيكة: زا ی ھکار اکنا مات 


الذي منديل من مناديله في الجن حير من الدنيا وما فيها».7" 


ا 


.)۱٦۹١( رواه أحمد نی (المسند) (۸۳٢٢۲)ء وصححه الألباني في (الصحیحة)‎ -١ 


۲- (صحیح الجامع) (٦٥٤٢)۔‏ 
-٣‏ انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول َوَس للحكيم الترمذي (۲/ »)٠١١-٠٠١‏ 


و«التذكرة» (ص ۳) و«الروح» (ص ٦ء‏ و«آهوال القبور» لابن رجب (ص .)٦٦‏ 


٠۷‏ الِب عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


اختلاف أحوال القبر باختلاف أحوال الناس 
لا اد تم رات کات عاك Reg‏ 
والكافر - إلا اگہا 2 
قال الحكيم الترمذي بَِمَدالَہ: «وأما الأنبياءٌ فلا نعلم أن هم نی القبور 


المسألة الرابعة: كلف هذه الضَّعْطَةٌ بین الناس كرا وكَيمًا: 

٭ فهي ضمّة عذاب للكافرء لا انقطاعً ها حتى البعث. 

قال القرطبي7": «وأمًا الكافرٌُ فلا يَزَالُ قَرْهُ عليه ضَيّقًا). 

» وهي ضمَّة شوق وخب للمُؤمنء كَضمَّة ا حبیب لحبيبه» تكن في 
أول نزوله إلى قبره ثم يعود الانَفِسَاحٌ له فيه.7" 

قال أبو الحسن العدوي رجةآل: «وأما الضمة المتعلقة بالطائع فلا 


رہم اکا رطس لآ سیا گر( تل آي 


-١‏ نقلا عن (البحور الزاخرة» (۱/ ٢۲۲)ء‏ ومر نحوه من «الفواكه الدواني» .)۹٦/۱(‏ وقارنه بلفظ 
الحكيم الترمذي فی «نوادر الأصول» (؟/ .)٠١7‏ 

؟- «التذكرة» (ص ۳۸۷). 

*- «لوامع الأنوار» .)١١/۲(‏ 


؛- «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)1١97/1١(‏ 


ہے الصغير بن عمار 

المسألة الخامسة: ضغطة القبر من حملة الأمور التي يتأ بها المؤمنٌء كفقد 
ولده وحميمه في الدنياء وكا يجد من ألم مرضہء وأ م الموقف وهوله. وألم 
الورود على النار» ونحو ذلك» فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي 
من عذاب القبرء ولا من عذاب جهنم قطء ولكنّ العبد التقيٌ يَرفق الله به في 


بعض ذلك أو كله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. © 


وت 


.)۲۹۰/۱( انظر «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رَه‎ -١ 


۲٤‏ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


الس في ضكّة القبر 


03 


المسألة السادسة: أشار آهل العلم إلى السرٌ في تلك الضمّةء وهو أنَّ 
المؤمنّ مَن أشرّق نوژ الإيهان في صَدرہ فباکَر اللّذات والشهوات وهي مِن 
الأرض» والأرض مُطيعة» وخلق المي منهاء وقد 5 عليه العَهدٌ وا میٹاقُ 
في العبوديّة» فمتی نقض من وفاء العبوديّة صارت واجدَةً عليه» فإذا وجّدته 
في بطنها صَمَّته ضَمَّة ثم تدر كه الرّحمة» فرْحُب عليهء وعلى قدر تجيء الرّحمة 
یلص من الضَّمّة فإن كان خسنا فإنَّ رحة الله قَرِيبٌ من الحسسنين» ول 
يكن للضّمّة لَب وكانت في حقه ضَمَةَ شمّقةٍ لا ضمَةٌ شخطء لأنه كان على 
ظهرها خسنا وكانت مشتاقة إليه» فلا وجدته في بطنها صَمّته كغائب وَجّد 
غائبه بعد الشّوق إليه. 

والظالِمٌ المُخَلّطُ یکون لضَمّته لَبْت حتى ند ر گه الرّحمة. 

وأما الكافرٌ فلا حَلاقی له من الرحمة فتدومٌ صمَّنه ويملاً عليه قبثه نارًا. ١‏ 

المسألة السابعة: ضِيقٌ القَبرٍ وانّساعه بعد الموت» تابعٌ لانشراح القلب 
بطاعة الله قبل الموت» فإنما يكون العبدٌ في قبره بحسب ما في قلبه» و كلا كان 


ہے ٭ 


الإمان في قلبه أعظم كان في قبرہ أسرّ وأنعمّ» قال الله تعالى: # أَمَلا يَعَلَمْ نَا 


-١‏ انظر: «نوادر الأصول» (۲/ .23٠١‏ و«أهوال القبور» (ص 069)» و«بشرى الكئيب بلقاء 
الحبيب» للسیوطی (ص ٣۳)ء‏ و«فيض القدير» للمناوي .)6١١/5(‏ 


بعر ما في البو رك وَحْصَلَمَافاَلصدُور #[العاديات: ۹ء فجمع سبحانه بین 
ما فی القبور وما نی الصدور. 7" 

وهذا ما عبر عنه ابن القيم بقولە!'": «وحالٌ العبد في القبر كحال القلب 
في الصدر نعیم| وعذاباء وسجنا وانطلاقا». انتهى. 

وأحسن تلميذه ابن رجب رجألل في قوله": ( أَنْعَمُ الناس: أجساد في 
التراب» أمنت العذاب» وانتظرت الثغواب». انتهى. 

ولقد نصح ا حافظ عبد الحق الأشبيلي ةله في قوله“: «ولعلّك قد 
كنت في الدنيا من يَشكو تبدیل المنازل وإن كانت حساناء ويُكثر فيه تلوّنا 
وافتناناء ولا ترى لِرَبك كك فيها تفضُلا ولا امتناناء فانظر الآن كم بین 
المنزلتين» وكم قدژ ما بين الرّحشتينء إلا أن يُدرِكك فيض الرّحمةء وتغشاك 


و ۶> 


: کی ےہا ۔ 62 ہپ ماع و 
روائځ ال فیح من القبر أقطارُه؛ وقتدً آنواژہ ويكثر شؤنسوه وروَازہا. 


۔)۲٢٦٢‎ /٤( (جامع المسائل»‎ -١ 
؟- «زاد الَعاد) (۲/ 0؟). وانظر «آثار المعلمي» (۲۲/ ۱ء فله نحو رَمَداللَدُ‎ 
.)۱۷۲ /۱( ؟- (مجموع الرسائل)‎ 


.)۱۸۷ (العاقبة في ذكر الموت») (ص‎ -٤ 


٦‏ عدةالباحث في تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


ثم ساق قول الشاعر: 
اس هال ك ينا عفن وي تا 

زالط ف فاوة فق عند ڈاه ا 
تحن العُضاة وأنت الله ملجؤننا 

-. 6,- "وھ 2۰۰ 


@ وت 


ہے الف بغار 


فتنة القبر: سؤال الملكين 


وبعد ضغطة القبر تكون ثَّمَّة الفتنة» وهي سؤال ا ملکین للعبد عن ربه» 
ودينه» ونبيه. 

والكلام على هذه المنزلة سيكون في مسائل: 

سؤال القبر حق ثابت 

المسألة الأولى: فتنة القبر ثابتة في كتاب الله» وتواترت بها سنة رسول الله 
صا عون وأجمع عليها المسلمون. 


١ 5‏ ےئ و 2 0 م ےر و0 ص 2 ص رے م کے 
قال الله تعالى: 9# يبت الله ألَذِس ءامنوأ بالقول الشّاتِ في لوو الد: 


دی ے۔ دوو ص7 تا الح لاب ہے ہے ۔ 
وق الآخرة ويضل الله الظدلييت وبقعل الله ما یشاء #[إبراهيم: ۲۷]» 
وعن البراء بن عازب رلته عن النبى صَإْنَهعَلْتَدِوسَلمَ قال: «إذا أقعد 
و 1 عو 2 >۔ رو وهی سالا د ے٤6‏ تھے رو 2 بكس 
ا مۇم ن في قبره أتاه ات ثم يَشهد أن لا إ إلا الله وان حمدا رسو اش فذلك 


وتواترت بذلك السنة» كا صرح به جماعة من آهل العلم. © 


.)۲۲۰۱( رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم‎ -١ 


.)۱۲۳ انظر (شرح الصدور» (ص ۱) وانظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص‎ -٢ 


۸ 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 
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قال جلال الدين السيوطى مال في «أرجوزة التثبيت في ليلة 


ال 
اعم ماك الل لوہ اد 
سے 1 16> 
موفقا رو الہ اد 


2 ر 0 2 
ان سال المَلكين ممن قبزر 


رة و 4 ا : 


ےہ وال ان بالا تار 


-١‏ وعليها شرح للأمير الصنعاني تَِمَالہُ سماہ «جمع التشتيت في شرح أبيات التثبيت»» كا نی «أبجد 
العلوم» (ص ۷۸٦)ء‏ و«فهرس الفهارس» للكتاني .)01١5 /١(‏ 

وطبع هذا الكتاب سنة ۱۳۸۱ ه بعناية الشيخ حسن محمد المشاط المالكي َمَذال والذي كان 
مدرّسا بالمسجد ا حرام. 
://ia800503.us.archive.org/35/items/Jam3chatiVjam3chatit.pdf‏ م 

وللعلامة صديق حسن خان القنوجي رَِمَدُآَنَهَ كذلك شرح عليها بعنوان: اثمار التنكيت شرح 
أبيات التثبيت»» ذكره هو نفسه في ترجمته في «أبجد العلوم» (ص ۷۲۸)» وانظر امُعجم الموضوعات 
المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها» للحبشی (ص ۲۳۸). 

وشرحھا كذلك شهاب الدين السبكي ٠١77-919(‏ ه) بشرح مطبوع في مجلد بعنوان: «فتح 
الغفور بشرح منظومة القبور». 


ب الصغير بن عمار KJ‏ 
ووا ا ا ہہ 
تے الات ہے الأحَاديتث الي 
فد ھا و اال 
الآ ال وال في اااي 
بت ال الین آموا» 
راکیس ا 50: ول 
قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رجه الله في (مقدمة الرسالة۷': «وأنَّ 
الؤمنین يفتنون في قبورهم ويُسألون».7" 
وقال أبو عبدالله ابن أبي رَمَیین المالكي تََدللَهُ ١‏ رامل السنة يؤمنون 
بأنّ هذه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عن النبي صََللَالَوَِسَلَ كيف شاء 
الله ويصدقون بذلك بلا كيف).7) 


وقال القحطانى فى «نونيته»: 


-١‏ ولي عليها شرح صوتي منشور على الشبكة: 
https I/Awww.youtube.com/watch?v=bTolkLfobLQ&list=PLVAdAR9UrQ6JydSdm‏ 
QPF_ocM_Uv9HKO1zZ6z‏ 


۲- انظر «الفواكه الدواني» (۱/ ۹۷). 
٣-«أصول‏ السنة» (ص .)١5١‏ 


4- (ص ۳ 


_ا5 لب عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


E‏ فيا و ۔-۔ بعد مَماتِنَا 


EN 


حا ات ا 

ونقل الإجماع على الإيمان بفتنة القبر وسؤال الملكين أبو الحسن 
الأشعري رحمَدُآنَهااة وأبو عمر ابن عبد البر"» فقال: «وأما قوله 
22-2 تك تَفتَنُونَ في قب کم(" ء فإنه أراد فتنة الملكين منكر 
ونكير حين یسألان العبد: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فالآثار بذلك 
متواترة» وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع 
الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان والتصديق بذلكء إلا أنهم لا يتكلفون فيه 
شيئاء ولا ينكره إلا أهل البدع». انتهى كلامه رَحَداللَهُ 


O 


.)١55 «رسالة إلى أهل الثغر» (ص‎ -١ 

۲- (الاستذکار) (۲/ .)٦٢٤‏ ونحوه في (التمھید) (۲۲/ )۲٢١۷‏ له من غير تصريح بالإجماع. وكذلك 
القاضي عياض في «الشفا» (مع «شرح مُا القاري» ۲/ )٤٤٥‏ عد منكَ را ونكيرا من الملائكة التفق 
على قبول الخبر ب|. 

.)084( رواه البخاري (٦۸)ء ومسلم‎ ٣ 


ب الصغير بن عمار KEN‏ 

منگر ونكير: مَلکان أسودان أزرقان 

المسألة الثانية: الملكان اللذان يتوليان سؤال الناس في قبورهم» يقال 
لأحدهما: منكرء وللآخر: نكير. 

وسبب هله التسمية آنا بایان عل صورة'متكرة لم يعهدها الإنسانة 
وليس فيها أَنُس للناظرين. 

قال عبد الرؤوف المناوي ر يمَدآدَهك): «وكلقها لا يشبه خَلق الآدمين 
سے و تہ وت 
فی للاظرین جحي اف 6 لب سے رم رها لر 
الکافر والمنافق في البرزخ من قبل أن یبعث حتى يحل عليه العذاب). انتهى. 

ولهذا جاء في وصفها في السنة بأنها أسودان أزرقان» فعن أي هِرَيرَةَ 
رنه قَالَ: كال شرل الله ا ذا قد الت أو قال: 
أحَدٌكمء آناۂ مَلَكَان اوداق أزْرّقان» بُقال لأحدهما: الك وللآكر: 
انکر فيقولان: ما كُنْتَ تقول في هذا الرّجُل؟ فيقولُ: ما كان يقولٌ: ہُو عَبْدُ 


لٹ 
202 5-8 


ال أَشْهَدٌ أنْ لا إل إلا الہ رگلڑ اھ کرتتر تی فيقولان: فل 


لول 


سے عه م و ےٌ و 
كنا نعلم أنك تقو ل هذا كم يْسَحُ له في یرہ بْعُونَ ذراعا في بوي ثم 
وو 2 


لتيب 1 نا0 1 نم ول : زجع إلى هلي فأخردهُمء فيقولآن: :تم 


-١‏ (فیض القدير» /٥(‏ ١٥۱))ء‏ بتصرف يسير. 


م عدةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


سرسم 2 3 
7 


كَتَوْمَةٍ الکَژوسِ الذي لا يُوقِظَهُ إلا أحَبٌ الہ إليه. حتّی عله الله ِن 


1١ 


رر تھا سس ۰ ٥‏ 089010 7 یف 2 ار وهر وو م 
مَضحعه ذلك 00 مُنافقا ہس تورم و ات لا 


۴ 


ا 


A ٠ 1 3‏ % او 

تا تَعْلَمْ أن تقول لةه فيقال للأرض: التكمى عليه. 
ص ع 9 خی ات َ۴ 5 ا 5 گے 32 رو 0 
فليم عليهء فَتَخْتَلِفٌ فيها أضَلاَعْه. فلا يرال فيها مُعَذَيَا حتی يَبْعَنّهِ الله من 


9 1 of 
5 ادري» فيقولان: كَل‎ 


مَضْحيه ذلك)7) 

ولا استقرّت هذه الغيبيات في قلوب السلف الصالح رصعت كانوا 
يدعون رہم أن يرحم وحشتهم ويؤنس وحدتہم؛ ومن ذلك قول عطاء 
السلمي في دعائه: «رب ارحَم في الدنیا غُربتي» وني القبر وحدَتي» وطول 


مقامى غدا بين يديك». ٩‏ 
Xx‏ 1 


.)۱۳۹۱( رواه الترمذي (۱۰۷۱)ء وحسنه الألباني في (الصحیحة)‎ -١ 
وانظر للفائدة كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في «فتح الباري» (۳/ ۲۳۷)۔‎ 
.)۱۱۲۷ /۳( وانظر «جامع العلوم وا حکم)‎ .۹٤ /٦( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ -" 


ہے ار یہ مار 


فتنة القبر: سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه 

المسألة الثالثة: سؤال الملكين سد فتنڈ والمَكّكان اللّذَان يتوليان 
السوال يُسمبّان: القتائين» لأا يفينان (أي: يسألان ويمتحتان وخهران) 
الميت في قبره. 

نلاس موود لكين سس حوم لحرت 
المؤمنٌ» ولك الفاجر والكافر. 

يقول حافظ حكمي 5ءء ف 3 الوصول)2": 

س ا ن 


2 


ات اتال قن قر 


وال اس مہ وكش سس اناس لاف رن 

المسألة ا خامسة: فتنة القبر نعم كلّ ميّتِ: فر أو لم بق وَثيبّت للقبر 
۶ اقلت الناس قروو 

المسألة السادسة: فتنة القبر لا تختصٌ بہذہ الأمة على الصحيح» بل َعم 
جيع الأ فشمال كل أمَةٍ عَن تيه وأما بعد بعثة النبي صِإِدَعومَ1َ 


3 ےھر اص وات 3 ¢ صے 
فسأل الجميع عنه صا ليوس لآن الله أرسّله لجميع الناس ‏ بلا استثناء. 
2 جم موہ ر جم 1 


.)۷۱۳ /۲( (معارج القبول)‎ -١ 


ع آپآِِےےٰہٰٰٰہ عثع۔۔ے۹4۔۵ثطعطعحہحہ۔6شچہی-سأظظ۔_رسظعطظ۔ے عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


المسألة السابعة: الأصل في سوال القبر أله يَحُمُ کل مُکَلّف: الؤمن 
والکافر والمنافق» والكبير والصغيرء والمرأة والرجل.2 

المسألة الثامنة: يُستثنى من الشُؤال غير المكلّف-على الصحيح-. 
كالصبيٌ والمجنون» ومن صحّت الأخبار باستثنائه: كالنبي» لأنه يُسأل عنه» 
ولا يُسأل لأنّ السؤال يحتصٌ بمن شأنه أن يفتنن» ومن لا يُسأل الشهيد 
الذي امتحن وثبت بجهاده في الدنياء والصدين الذي هو أعلى رتبة من 


و و و 
الشهيد» وا مرابطء ومن داوم على قراءة سورة الملك» ومن مات يوم 


الجمعة.7) 
EC‏ 


-١‏ انظر «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» للبيهقي رَمَهْلَنَهُ (ص ۳۳ء وما بعدها). 

»)١١١-٠۲١ /۱( انظر أدلة هذه الأقوالء ومذاهب العلماء فيها في عدة كتب. منها: «التذكرة»‎ -١ 
)٠٣٣ واشرح الطحاوية» (ص‎ »)١١7-1١١5 و«الروح» (ص‎ »)5 57 /۳٦( و«فهارس الفتاوی)‎ 
»)۲١ /۲( و«فتح الباري» (۳/ ۲۳۹)ء و«أرجوزة التثبيت»» للسيوطي» و«لوامع الأنوار البهية»‎ 
.)۲٠٢ /1١( و«البحور الزاخرة»‎ 


ہے الصغيسر بن عبار 


عذاب القبر ونعيمه 


من المسائل العظيمة التي يؤمن بها المسلم أنَّ الناس في قبورهم: إما في 
نعيم مُقيم» وإما في عذاب وجحيم؛ کل بحسب ما قذُم من عمل في دار 
العا 
والكلام على عذاب القبر أو نعيمه سيكون في مسائل: 
عذاب القبر ونعيمه حق ثابت 
المسألة الأولى: عذاب القبر ونعيمه حقٌّ لا ریة فيه» ولا ثجادل فيه إلا 
مُبطِل» فقد جاءت به الآيات القرآنية» وتواترت به النصوص النبوية» 
ورويت فيه الآثار السلفية» وأجمع عليه أهل الحق. 
ومن أوضح الأدلة في القرآن على هذا الأصل قوله تعالى: #وَحَافٌ َالِ 
کا GR OA‏ کا ووم كوم اَلمَاعةُ 
ادوا ءال فرعورے أَسَد الْمذابٍ #اغافر: .]٤٤- ٤٤‏ 
واستدلٌ بہذہ الآية وغيرها البخاري في (صحیحہا في: «باب ما جاء في 


عذاب القر.. 00 


.)۲۰۳ /۳( «فتح الباري»‎ -١ 


٦۲‏ بإب عدةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


قال ابن جزي الغرناطي تيََهَْكَ': «واستدل أهلٌ السنة بهذه الآية على 
صحة ما ورد من عذاب القبر). انتهى. 

ولعِظّم إيمان الصحابة ريفكت واستیقانہم ذه الغيبيات كان أبو 
هريرة نة يأ أصحابّه بعد صلاة العصرء فيقول: اعَرَجّت ملائكَةٌ 
وعَبَطّت مَلائِكَة وعُرضٌ آل فِرعَوْنَ على النّار فلا يَسمَعهُ يَسمَعْهُ أَحَدٌّ إلا نعود بالله 
من الثّار».7) 

0 ھ۰" 

قال ابن القیم رَِمَهألنَهُ؛»: «وأنتَ إذا تأَمّلتَ أحاديث عذاب الفئر ونعیمه 
دا قب ورش اد عليه ارتا اک 

ومنها ما جاء من أنَّ النبىّ صََلنَدعََتَهِوسَلَرَ كان يدعو في تشهده في الصلاة 
فیقول: 20 ای أَعُودْ بك يمن عذاب القبر وین عذاب التار» ومن فتئّة 
اميا والیاتء وین فِتلَة الیٍح الّجَّال+'“ء وكان يقول صََللَدَلَوِوَمَل 


.)١55 /۷( «التسهيل لعلوم التنزیل) (۲/ ۲۳۲). وانظر «تفسير ابن كثير»‎ -١ 

۲- انظر «شعب الإيوان» (٦۳۹)ء‏ و«أهوال القبور» (ص ”57). 

-٣‏ انظر «التمهيد» (۲/ ۳۰۹)ء و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۲/ »)5١‏ و«شرح الصدور» (ص 
۱ء وانظم ا تناثرا (ص .)١55‏ 

.)۱۰١١ دالّوح) (ص‎ -٤ 

ه- رواه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (۵۸۸). 


ہے الصغيسر بن عبار 


00 ۶ هو 2 ۲ 1 50 8 5 7 
«اللهم 2 أغوذ بك من ننه النار وعذاب النار وفتنه القر وعذاب القر)0", 


إلى غير ذلك من الأحاديث الشاهدة بہذہ ا حقیقة ا متعلقة بعالم الغیب الذي 


من واجبنا الإيمان والاستيقان به والتسليم له والثبات عليه. 
قال أبو الحجاج السَّرَقْسْطي EES‏ 
رق الم الم قاض الاك 
مود البي من عذاب القبر 


.)۵۸۹( رواه البخاري (1۳۷۷)» ومسلم‎ -١ 

-١‏ «التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» (ص ۲۰۹). وهي منظومة في الاعتقاد -على طريقة 
الأشاعرة- تقع في ۱۳۷٣‏ بيتاء وهي لأبي الحجاج يوسف بن موسى السرقسطي الضرير المتكلّم 
المتوى سنة 57١‏ هه كان رأة زاهدا عالما بالنحو والأدب والتوحيد والاعتقادات. 

قال عنه ابن بشكوال في «الصلة» (ص 555): «له تصانيف حسانء وأراجيرٌ مشهورة»» وقال عنه 
القاضي عياض في «الغنية» (۱/ :)۲۲٦٢‏ «قرأت عليه أرجوزته الصغرى التي آلف في الاعتقادات 
وحدثني بالکبری؛ وأجازني بها». انتھی. 

وانظر «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» (۳/ )١171‏ لشهاب الدين المقري التلمساني. 

انظر ترجمته رَحَداللَُ نی «الغنية» للقاضي عياض (١/٢۲۲)ء‏ و«الصلة في تاریخ أئمة الأندلس» لابن 
بشكوال (ص ٦٦٦)ء‏ وابغیة ا ملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي (ص 547)» وابغیة 
الوعاة» للسيوطي (۲/ ٣٦۳))ء‏ و«الأعلام» للزركلي (۸/ ٢٥۲)ء؛‏ ومقدمة المحققين للنشرة التي 


طبعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب (ص :)55-١17‏ 
https://ia800509.us.archive.org/11/items/Tanbeeh_lImam_Addareer/Tanbeeh‏ 
.pdf‏ 


۸چ لے ے کے 7 م لس عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


واا ك بو سے نت 
لأمباقاطعء وف المععتقد 

وی (الصحیحین)' اقول النبی ص اوسر في الشرکین 7 م الخندق: 
١مك‏ الله فبُورَهُم وبيُوتهم نارّاه كما شَعَلُونَا عن صَلدَةٍ الوْسْطَى حتّی عَابتِ 
الشَّمْسُ). 

رین ابع عباس أن آل 1 م بقر ينه فقال: إا عبان 
وما عبان في گبیر: أ ا أحَدهْمًا: : فكان لا يَسْتَبْرِئَ من بَوْلِهِ وأمّا الَحَرُ: فكان 
مشي بِالنّمِيمّة.7" 

الث فى تخصیص البّول والتمیمة بعذاب القير 

قال الحافظ ابن رجب تِمَاللَ': «وقد ذکر بعضهم الس في تخصیص 
الول و الیل رالغا يعات القن رعو أن القن اك ازل الآخرض رف 


أنُمودّحٌ مايقع في يوم القيامة ین العقاب والدُواب. 


.)۷( رواہ البخاري (٦۹٦١)ء واللفظ لہ ومسلم‎ -١ 
.)۲۹۲( رواه البخاري (٦۲۱)ء ومسلم‎ -۲ 
.)٠٥ «أهوال القبور» (ص‎ -۳ 


ب الصغیسر بن عمار 

والمعاصي التي بُعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حَقٌّ اش وحَقٌّ لعباده 
وأوّلُ ما بُققٌی فيه يوم القيامة من حُقوق الله: الصلاةٌ» ومن حُقوق العباد: 
الدماء. 

وأما البَْرَّحُ فيقصًى فيه في مُقدّمات هدّين الحقين ووسائلهاء فمُقدّمة 
الصلاة: الطهارة من ا حذّث واليّث» ومقدمة الڈماء: اللّمیمة والوقبعة في 
الأعراض» وها أیتژ أنواع الأدی فییداً في البَرّخْ بالُحاسبة والعقاب 
عليهما». انتهى. 

وأما الإجماع على الإیمان بعذاب القبر فقد قال أبو الحسن الأشعري 
رَحمَدْلمّهاا»: «وأحمعوا على أنَّ عذاب القبر حق). انتهى. 


وت 


.)۱٥۹ (رسالة إلى آهل الثغر» (ص‎ -١ 


۽ عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


أهل البدع ینکرون عذاب القبر 
المسألة الثانیة: أتكرت طوائف من أهل البدع ما يقع في القبر من نعيم أو 
عذاب'» ومن أشهرهم المعتزلة وا خوارج والروافص ومن نحا نحوّهم من 
یسون -زورا- بالقرآنيين» وهم زنادقة جهال بالقرآنء أمیُون في السنة 


مولّعونَ بالتكذيب با م يحيطوا به علماء قال الله تعالى في أمثالهم: بل كوا 


م و وچو > ہے ر عع ہر ر سے ےہ مس مس ہے يجا رماو سے ہے 
یما ر ايل وما اعم َو كلك کذب الد من لھم فانظ رکیف کارت 
2300 ر کپ مم ا 7 کس وه 3 < rs‏ 
عقب الظيلويت ا وَمنَہُم من ومن يد منم من لا دؤمرث بدء وريه أعلم 
اللہ #[بونس:+#ب-٠غ].‏ 


بُعرف في عقوم أنه باطلء فهو يأتي بمُحارات العقول, ولا ياي بمُحالات 
العقول. ' 


-١‏ وانظر الرد عليهم بحجج نقلية وعقلية قوية في «العقائد السلفية» للعلامة ابن حجر آل بو طامي 
َحَدانَهُ (۲/ .)٤۸۷- ٣۸٢‏ 

۲- وهذه عبارة يُكثر من استعماٰما شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته. انظر على سبيل المثال 9ا جواب 
الصحیح) (٥/۳۰۹)ء‏ و«درء التعارض» /٥(‏ ۲۹۷). 


سے الصغیسر بن عار Bı‏ 


قال ابن عبد البر رمأل في عرض رده على أصحاب الرأي المذموم» 
والكلام المسموم: «فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته برأیہم 
وقیاسھم). انتھی. 

وقال الكشميري تَمَذَلَد': «عذاب القبر ثیّت متواترأ» وقال به آهل 
السنة والجاعة قاطبة» ومنكر التواتر هذا لا ريب في تبديعه). انتهى. 


@ وت 


-١‏ «جامع بیان العلم) (۲/ ١٥۱۰)ء‏ مختصرا. 
- (العرف الشذي شرح سنن الترمذي» (۲/ »)۳٤۹‏ باختصار. 


۽ علةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


0 


أحوال البرزخ 

المسألة الثالثة: ما يقع في القبر هو أول الجزاء وبداية قطف الثمر» فمن 
وف في الحجواب فهو في روضة من رياض الحنة» ومن ذل فإلى الأخرى 
#ولا یظلرَ رك احدا €[الکهف: .]٥٤‏ 

وروي عن النبي اَل قوله: «إِنّ) الق رَوضَةٌ من رياضٍ ا ےق 
أو خَفْرَةٌ من حُمَرِ التار».٠٠‏ 

وعن عَبدِالله بن عُعَرَ هتا أن رَسُولَ الله دعسل قَالَ: «إنَّ 
أَحَدَكُم إذا مات عُرضٌ عليه مَقَعَدُهُ بالعّداة و العَشِيّ» إِنْ كان من أهل الجنّة 
فون أهل اللّ وإِنْ كان من أهل النّار فين أهل النّارء فیقال: هذا مَقَعَدَاكَ 
حتى يَبْعَنَكَ الله يوم القيامة».7" 

وني هذا: تنعيم للمؤمن وتعذيب للكافر بمعاينة ما أعد الله لكل واحدِ 
منهماء وانتظار ذلك إلى اليوم ا موعودہ فإذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد 
استكمل كل فريق منهم ما أعدَّ الله له.^ 


-١‏ رواه الترمذي (5570). والطبراني في «الأوسط» (۳٦٦۸)ء‏ وضعفه جدا الألباني. انظر 
(الضعیفة) (۹۹۰])ء و(اضعیف الجامع» (۱۲۳۱))ء و« تخريج شرح الطحاوية» (ص 595). 
۲- رواه البخاري (۱۲۷۹)ء ومسلم .)۲۸۹٦(‏ 


؟- انظر «إكمال المعلم» (۸/ ٤٤٥)ء‏ و«المفهم) (۳/ .)۷۱٦‏ 


ہے الصفیسر بن عبار 


قال أبو العباس القرطبي تَِمَدُالَ': «المؤمن غير الشهيد هو الذي 
يُعرض عليه مقعده من الجنة وهو في موضعه من القبر أو حيث شاء الله تعالى 
غير سارح في الحنة ولا داخل فيهاء وإن) يدرك منزلته فيها بخلاف الشهيد. 
فإنه يباشر ذلك ويشاهده وهو فيهاء وكذلك أرواح الكفار تشاهد ما أعد الله 
ها من العذاب عند عرض ذلك عليها». انتهى. 

فالمؤمن يناله من هذا النعيم العظيم ومع هذا يقول: رب َي المَاعةً 
حتّی أَرْجِعَّ إلى أَهْلي ومالي»» وأما الكافر -وفي رواية الفاجر-» فيقول: اوَبٌ 
ا بُّقِمْ السَاعَة» لأنه يعلم أنه إذا كان معدَّيا في القبر» إن عذاب الآخرة 
ات 

قال ابن القيم”": «يتعّم المؤمن في البرزخ على حسّب أعماله» ويُعذب 
الفاجر فيه على حسب أعماله» ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك 


-١‏ «المفهم» للقرطبي (۳/ ٦۷۱)ء‏ باختصار. 

-١‏ من حديث البراء بن عازب رنه الطويل الذي رواه أحمد ٣١(‏ ۱۸۵۳ء ٦٤٦٦۱۸))ء‏ وأبو داود 
)۳۲۱٣(‏ وغيرهماء وفيه تفصيل ما يقع عند الاحتضار إلى ما يكون في الرَرٌخْء وهو حديث جليل 
القدر. قال عنه ابن تيمية -ک| في «الفتاوى» (5/ ۲۹۰)-: (ھو حديث حسن ثابت». 

وقد جمع طُرّقه في موضع واحد -على عادته- العلامة المحدث الألباني رجاه فی «أحكام ال جنائزا 
(ص 5ه١1505-1).,‏ فراجعه فإنه مفيد. 


؟- (تحفة المودود) (ص .)۳۰٢٣‏ 


۽ عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سے 


الغضو). ثم فصّلها بأَتمٌ بيان -كعادته- رَجمََآانَهُ رحمة واسعة. 

فمن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في 
البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد» ومن قرّت عينه بالله في هذه الحياة قرت عينه 
به عند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة» فإنَّ العبدٌ يموت على ما عاش عليه 
ويُبعث على ما مات علیه» ويعود عليه عملّه بعينه فيَنعمُ به ظاهرا وباطناء 


عن ع ريت 2 پھے مي ہہ رهم 2 


ومن كات فى هذ أعمئ فهو ف الأاخرة أعمىوأضل سبيا [الإسراء: سد 


@ وت 


.)۸۳ /۲( انظر (اجتماع ا حیوش الإسلامية»‎ -١ 


ب الصغير بن عمار | ٥‏ | 


عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن 
راو از اوه الى آم ابيط ظا أن الات نے ف اھر 
بعة: اق و ب والنعيم في القہ 

يكون على الروح منفردةء وعليها وعلى البدن حين اتصافٰا به» وإنما وقع 
الخلاف بينهم فی حُصُولٍ العذاب واللّعیم للبدن بدون الروح. 

والحقٌ الذي تنصّره الأيلَّةُ هو أنَّ العذابَ والنَّعيمَ على الروح وَاجَسَدٍ 
نكا هذاه الذص اكان حا ب انت اها اليل 

وهذا هو الذي اختارّه جماعة من المحققين من 


2 


-١‏ انظر: «الفتاوى» (5/ ۲۸۲)ء و«مختصر الفتاوى المصرية» (ص ۹٦۲)ء‏ و«الروح» (ص ۷۰)؛ 
واشرح الطحاوية» (ص ۲۹۹)ء و«الآيات البَيّنات في عَدَم سّماع الأموات» للآلومي رةه (ص 


۳ء 


٤٢‏ آآ-مےمےتے۔-_۳”_۹-_سے عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


عذاب القبر: منقطع ومستمر 

المسألة الخامسة: عذاب القبر منه ما هو مستمرء ومنه ما هو منقطع. © 

أما المستمر منه» فهو الذي يكون للكفار خاصة ولبعض عصة الموحدين 
الذين لم يَطهّروا من خطاياهم بعد أو هم يُعذبون على ذنوب معينة استوجبت 
استمرار العذاب عليهم إلى قيام الساعة. 

وقد يكون العذاب منقطعاء وهذا لعصاة الموحدين خاصة» لآنه عذاب 
ينقطع قبل يوم القيامة» ويزول بزوال سببه. 

‌‌- 9 جاب ا البدعة أن القر اه 
الأصغرء وبحسب عِظّم جُرْمِه تكونٌ شدَّةُ عذابه ًا وکیفاء حتى إذا طَهُرٌ 


وص توقفَ عنه العذاب» وأدخله الله الجنة يوم الجسابء فإن الجنةَ دار 


طيبة لا يَدَخَلّها إلا طَيٌّّ خاليصء كما أن النار دارٌ ا بث في الأقوال والأعمال 
N E YS OE ٣‏ 
فإذا دخلھا المشرك شركًا أكبنَ لم يخرّجٍ منها آبداء لوی ت كدب یرتا 
کنا ع لا قت کم اب الما وَلا توالت بج مل ف سَ كفا 


7 جا مہ مم اا نس ر 2 کے > Ce a‏ 


-١‏ انظر هذه المسألة: «الروح» (ص ۱۲۱)» واشرح الطحاوية» (ص ۳۰۰)ء و«موسوعة العقيدة» 


(6/0 


ہے ار ها 


ری المي #الأعراف: »]4١ - ٠٤‏ بخلاف المؤمن» إن عذايه فيها أمديٌ 
ولا بد له من المصير إلى دار النعيم إذا أذهبّت النار منه حَبّث الذنوب ودّرّن 
العافین 


3 


اللهم اجعلنا من ينعم ف الدنيا بالإيمان» وی البرزخ» ويوم القيامة 


بالآمان يا کریم يا منّان. 
206 


۸ عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


وجه التعبير بعذاب القبر دون النعيم عند الكلام على البرزے 


المسألة السادسة: غالبا يع أهل العلم ب«عذاب القبر)”' مع العلم أن 
هناك نعیباً في القبر أيضاء ولعلّ السبب في ذلك -والله أعلم- راجع إلى عدة 
أوجه بعضها أقوى من بعض: 

ار الآول: أن أك اقلق رة وال بالك آن أكثر 
الخلق في النارء ففي «الصحيحين): قال ای صَأَللَاککِيرَکاً: دیِٹول الله كد 
يوم القيامة: يا اَم يقولُ: لبيك رَبَّنا وسَعْدَيِكء فيّنادَى بصوت: إِنَّ الله امرك 


أ أنْ تحرج من ذُريِّك بَعْنَا إلى انار قال: یا رت وما يقث الثار؟ قال: می گل 


الف دَسَعَ ماكة 0,7 
قال ابن القيم رمأل ما عدّد أسباب العذاب في القبر: «ولما كان أكثر 
الناس كذلك» كان أكثر أصحاب القبور معذبين» والفائز منهم قلیلء 


فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب». انتهى. 


-١‏ وبعضهم يذكر النعيم أيضاء كا فعل ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة)ء حيث قال: «فيوّمنون فة 
القبر» وبعذاب القبر وتّعيمه). 
؟- رواہ البخاري «(EVE ١(‏ ومسلم (۲۲۲). 


۳- «الروح» (ص )۵٥‏ 


ب الصغير بن عمار HY‏ 


© الوجه الثاني: أنَّ أهل البدع أنكروا العذاب» ولو كان الکلام على 
النعيم فقط ما أنكره منهم أحد. ولكنهم استعظموا وجود العذاب» فجرهم 
ذلك إلى إنكار كل ما يتعلق بالبرزخ من نعيم أو عذاب» بخلاف آهل الإیمان 
فإنهم يثبتون العذاب والنعيم» وهم أهلٌ للنعيم -إن شاء الله-. 

© الوجه الثالث: أنَّ النصوص وردت في الاستعاذة لسار 
القبر» ولم ترد بسؤال الله النعيم فيه» ومن ذلك ما مرّ معنا: «اللهمّ فإني أغو 
بك من فة النَارِ وعذاب النّارء وفتَةٍ القبر وعذاب القير). 

© الوجه الرابع 9ٍ٣‏ ۹ٰ۶ 7 
سانكم و علیہ لل سي سب 00 

© الوجه الخامس: أ أن أسباب تفريج الهموم وتنفیس الشدائد يوم القيامة 
أكثر منها في القبر» مع الإيمان بوجود نعيم عظيم ينتظر المؤمنين في البرزخ. 
© الوجه السادس: اك اھر ال منازل الآخرة» وجاء عن السلف أنه 
فظيع المنظرء وهذا كان عثمان بن عفان وََلَبدُعَنَهُ إذا وقف على قبر بكى 
حتى يل يته فیٔقال له: تذكر الجن والتًار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ 


0 1 7-- 0+ 2 و ._ 3 
فيقول: إن رسول الله صَوْإللَهَُلِتَدِمَسَكَ قال: «إن القبرَ أول مَنازل الآخرة, فان 


ع 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


تجا منه» فما بعدّه أَيْسَر منه. وإِنْ لم ينج منه» ف بعد اشد منه)» وقال رسول 
الله صَأَاللدعكََهِرَکَلر: «ما رأیث مَنْظَوًا قط إلا والقره أفظْعٌ منه).() 
قال الطيبى رَمَالَد': «لعله سمّى أحوال العبد في القبر بعذاب القبر على 
تغليب فتنة الکافر على فتنة المؤمن ترهيباً وتخويفاً لأنَّ القبرَ مَقام افَوْل 
والوّحشة: ولأنَّ ملاقاة الملكين مما يبيب المؤمن». انتهى. 
© الوجه السابع: أن الذي اشتهر نی القرآن من الأدلة جاء حول عذاب 
آل فرعون كا في آية «غافر)» ومن السنة في قصة الرجلين اللذین يُعذبان على 


النميمة وعدم التنزه من البول» وغيرها من الأدلة» کم| سبق تفصيله. 


وت 


-١‏ رواه الترمذي (۲۳۰۸) وابن ماجه (۷٦٢٦٥)ء‏ وحسّنہ الألباني في «صحيح الترغيب» 


.)۳۹۱/۳( 


۲-(شرح المشكاة» (۲/ ۱۸۷).۔ 


ہے الصغيسر بن عبار 


نسبة العذاب للقبر نسبة أغلبيّة 


المسألة السابعة: التعبير بعَذاب القبر نسبة للقبر من باب التغليب» وإلا 
فمن دري في اغواء أو أكله الحوت في الماء» أو بقي معلّقاً في السماء» فإنه إن 
کان كافراً ستحتلف أضلاعه ويشتعل عليه قرثه تارا وشبسآله الملكان» ولو 
فل به ما فل بعد الموت» فبعض الفراعنة مط إلى الآن» وهو إن مات على 
الكفر فهو يعذب عذابًا ألیماء وكذلك بعض المؤمنين ما بقي منه شيء لما 
مات فربها خسف به أو نسف من فوقه أو حرق بالنار» ولكنه الآن يُنَعّم 
لأنّ اليب محجوبٌ عناء والمؤمن يؤمن به على حقيقته» وإن جَھل الكيفية 
وهذا عام في كل السمعيات والغيبيات. 
قال ابن القیم''': نی لو علق المت عل رووس الأشبجار في مهات 
الرياح» لأصاب جَسَدَهُ من عذاب البرزخ حَظَّهُ تی ولو دفن الرُجل 
الصالحٌ في أثون”" من النار لأصاب جسدہ من تَعيم البرزخ ورَوْحِه نصيبه 
ركنم فَيِجْعَلٌ الله الثّارَ على هذا بَردًا وسلامًاء والهواة على ذلك نارًا 


وسَمُومًا). انتهى. 


= «الرُوح» (ص ۹۸). 
-١‏ هو اوقد الكبير. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۷). 


o۲ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث د 


من أسباب عذاب القبر 


المسألة الثامنة: أسباب عذاب القبر كثيرة» منها: (© 


الغيبة والنميمة والوقوع ني أعراض الناس. 

والكذب» سيا الكذب الذي يبلغ الآفاق. © 

وعدم التنظف من البول. 

وعدم العمل بالعلم. 

والعُلول: وهو الخيانة في انم والسّرقة من العّزيمة قبل القشمة. ° 
وتعذيب الحيوان. ا“ 

والكبر وَالخيّلاء. 

وأكل الربا. 

والزنا. 

والنوم عن الصلاة. 


.)۲۰۳۱-٣٠٢٢ /٥( انظر (الروح) (ص ۷۹-۷۷))ء ولموسوعة العقيدة)‎ -١ 


- وما أكثر وأسهل ذلك في عالم التقنیات ووسائل التواصل الاجتماعي!! والله المستعان. 
-٣‏ «النهاية» (۳/ ۳۸۰)۔ 


-۱۳۹/۱( انظر محاضرة نفيسة للعلامة محمد الخضر حسين تَِهَذللَهُ في «رسائل الإصلاح»‎ -٤ 


۷ بعنوان «الرفق بالحيوان». 


ب الصغير بن عمار 
0 والتألي على اللہ وهو القول واحُکم عليه بغير علم. ٩‏ 
وغير ذلك من الأسباب التي أوجبت لأهلها العذاب في قبورهم. 


والعياذ بالله من حالهم ومالهم. 


@ ما 


.)57 /۱( انظر «النهاية»‎ -١ 


٤ه‏ عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سے 


من الأسباب المنجية من عذاب القبر 
المسألة التاسعة: الأسباب النجية من عذاب القبر كثيرة» جماعها: تحقيق 
التوحيد» واتباع سنة النبي صَِآَلنََْتَِوَسَل والاستقامة على شرعه ظاهرا 
وباطناء والوكثار من حاسبة النفس» والإسراع بالتوبة» ولكن جاء التنصيص 
على أسباب معينة تنجي من عذاب القبر ومن ذلك: © 
٭ الرباط والشهادة في سبيل الله. 
© المداومة على قراءة «سورة الملك» كل ليلة. 


© والموت بمرض البطن» وغير ذلك. 


e @ 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص .)555-51١50‏ و«الروح» (ص ۸۳-۷۹)ء و«موسوعة العقيدة» 


(T/6) 


ب الصغير بن عبار | ° | 


أحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا 

المسألة العاشرة: أحوال الروح أحوال عجيبة لا نعلمُ كُنَهَها ولا تُحیط 
بتفاصيلهاء بل هي مما استأثر الله بعلمه سبحا وتعال» ولهذا لما سأل الیھوڈ 
النبيّ ةيوسم عن الروح نزل قول الله تعالی: #[ وَيَسَكَلُوتلك عي الروج 
غ أمررد وا تشم ین الیار للا ميل #[الإسراء: م]. 07 

فإن عالم الروح عالم عجيب» وعجائبه أعظم ما نتصور» فيجبٌ أن نتكلم 
عنه بقدر ما جاءنا في النصوص الثابتة» لا نجاوز ذلك طرفة عين» فإِنَّ من 
تكلّف علوماً ل یُؤکر بها ول يأتِ الدليلٌ بگشفھا فإنه واقف على َف مَلّكة 
ويوشك أن بقع على أَمٌ رأسه في ححندق الحُتطعین وهُوّة المُتَكلّفين. 

يقول ابن رسلان الشافعي رها آنل في «الرّيّد) :00 

رتے مار اتکی 

ھا ھت تھے 


ا 


.)۲۷ ۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۲۱( رواه البخاري‎ -١ 


.)۱۸ انظر «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للرملی (ص‎ -١ 


٦‏ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


الحكمة فی حجب أحوال القبر على الناس 

المسألة الحادية عشرة: عذاب القبر من الأمور الغيبية التي شاء الله 
بحكمته وعلمه عدم إطلاع التّقلین عليهاء وذلك کم منها:٠٠‏ 

. ايتا انقلق بالآيان بالغيت» ولو كان شهاةة لآم الق كلهم 
جمیعا۔ 

ه ضعف الإنسان وعدم تحمُله» فإنه لو اطّلع على عذاب القبر لغلبّه 
الخوف والرّعب عند سماعه. 

٭ إن السامع يُصعَق ويلك بنفس ساعه» وذلك لضعف هذه القوى 
في هذه الدار. ألا ترى أنه إذا سمع الناسٌ صَعقةً الرعد القاصف أو رجّة 
الزلزال ا هائل هلك كثير منهم؟ وأين صَعقة الرعد من صيحة الذي 
تَضرِبُه الملائكة بمطرّقة من حديد فيسمعُها كل من يليه إلا الثقلين؟ ولا 
دک 2 صََلدَهَبِتَهِوَسَلََ فتنة القبر قال: «وآمًا الكافِرُ -أو المنافقٌ- 
فيقول: لا أدري» كنت أقولٌ ما یقول الاس فیقال: لا دَرَيتَ ولا تَلَيتَ» 


ا 


2 
0 


7 عد ار ہیں ےہ م 8 5 گی 20 و 24 
ثم يُضرّب بوطرقة من حَديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صی 


"٠٠ انظر «المفهم» (0/ ةا و«الروح» (ص ٦٦)ء واشرح الطحاوية» (ص‎ -١ 


و«التوضيحات الحلية» (۳/ .)١١75‏ 


ب الصغير بن عمار |۲ | 


مَن يليه إلا التَقَلِينَ). 0 
٭ امتناع ا حي من التدافن بل ومن الاقتراب من القبور من مَول ما 
وإليه أشار النبى صَأَلنهَيمِوَمَل بقوله: «لولا أن لا تدافنوا 
عَوْتٌ الله أ ن يُسْمِعَكُم من عذاب القَير».7" 
ولا كانت هذه الحكمة مَنفِيةَ في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. فعن 
زيد بن ثابت لکن قال: بين| النبي ةيوسم في حائط لبني النجار, 
على بغلة له ونحن معه» إذ حادت به فکادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خحمسة أو 
أربعة» فقال صَإِلدَمََِوسَله: «مَن يعرف أصحابّ هذه الأقير؟» فقال رجل: 
أُناء قال: «فمتى مات ھؤلاء؟)ء قال: ماتوا في الإشراكء. فقال: «إِنَّ هذه الا 
تل في قبورهاء فلولا أن لا تَدافَتُواء لدعَوْتٌ اللہ أن يُسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمَع منهاء ثم أقبَلَ علينا بوجهه» فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار) 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار فقال: (تعَوذوا بالله من عذاب النار»» قالوا: 
نعوذ بالله من عذاب النارء فقال: «تعَوّذوا بالله من عذاب القبر)ء قالوا: نعوذ 


(ITA) رواه البخاري‎ -١ 


؟-رواه مسلم (۸٦۲۸)۔‏ 
کت رواه مسلم (۲۸۷). 


۸ ا عاةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


المسألة الثانية عشرة: القبر هو برزخ» والبرزخ هو مكان ما بين الدنیا 
والآخرة» ولكنه مكان وقتي؛ ليس فيه خلود» قال تعالى: ومن ودآيهم بررخ 
لل بوم يبعشو #[المؤمنون: )]٠٠٢‏ والبرِرّخٌ فان ولاس يرن سيفن وهو 
هنا: مابين الموت والبعث» فمن مات فقد دخل في عالم البرزخ. (© 

قال مجاهد : «البرزخ: الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا». 

وقال الحسن : «البرزخ: هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة». 

وقال عطاء الخراساني : «البرزخ: مدة ما بين الدنيا والآخرة». 

وقال رجل بحضرة الشعبي: «رحم الله فلانا فقد صار من أهل 
الآخرة!». فقال: ١م‏ يصر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» 
وليس من الدنيا ولا من الآخرة».7) 

قال ابن عبد اهادي رَِمَدْانَهُا»: «إعادة الروح إلى ا حسد في البرزخ إعادة 


برزخية. لا تزيل عن الميت اسم الموت»). انٹھی۔ 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص 5726)» و«الكليات للكفوي») (ص 0775 ٤٤۲)ء‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاریف) (ص ۷۵))ء و(موسوعة العقيدة» .)070-01١0 /١(‏ 

)۱۱٥/١( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ ء)۱٥٥١‎ /۱٢( انظر هذه الآثار في «تفسير القرطبي)‎ -١ 
.)٥ ومقدمة «أهوال القبور» لابن رجب (ص‎ 

*- «الصارم المنكي في الرد على السّبكي» لابن عبد الهادي (ص ۲۲۳). 


ہے الصغيسر بن عبار 
حكم قول: «انتقل إلى مثواہ الأخير» 


المسألة الثالثة عشرة: غلّط العلماء من يقول عن الميت: «انتقل الى مثواه 


الأخير) أو اث شيع الى مثواه الأخبر)ء فإن هذا غلّط فاجش: أصلدمع اللاحَدة 


الذين لآ يؤمتوة نب کول شور لا س ولاتان ۷ 

وأما المسلم» فلا يليق به أن يقول مثل العبارات» لأنّه يعلم يقينا أن القبر 
مرحلة وقتية» يَعقبها يوم القيامة وما فيه أهوال عظام» وان المثوى الآخیر إِمَا 
في جنة ونعيم» أو في عذاب وجحيم» أمَّا مراجل الدار الآخرة الأخرى فإنها 
ss‏ 

کے سح ھی سے 

زرم المقَایر #التكاثر: ١‏ - ۲]» قال: «ورب الكعبة إن الزائر سبرحل من مقامه 
ذلك إلى غيره»". لأن الذي يزور لا بد أن ينصرف يوماء بخلاف المثوى 


الأخير فإن العبد لآ پلک ما 0 


-١‏ انظر (معجم المناهي اللفظیة) للعلامة بكر أبو زيد (ص ٤۷٦)ء‏ وفيه: (فلو أطلقها إنسان معتقداً 
ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفري المذكور؛ لكان كافراً مرتدا فيجب إنكارٌ إطلاقهاء وعدم 
استعمإلها». انتهى. 

؟- (تفسير ابن كثير) .)٦۷٤٤/۸(‏ 


.)۱۰۷ انظر «المناهى اللفظية» للعلامة ابن عثيمين (ص‎ ٣ 


٠.‏ عدۃالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


تفاوت أحوال الناس في البرزخ 

المسألة الرابعة عشرة: الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 
وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن وروح» 
وجعل أحكام الدنیا على الأبدانء والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. ٠‏ 

المسألة الخامسة عشرة: أرواح الناس متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم 
تفاوت: ٩‏ 

٭ فمنها: أرواح في أعلى علیین ني الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 

صلوات الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم کا رآهم 

النبي صَأَاللهعليدِوَسَل ليلة الا اس 

» ومنها: أرواح في حواصل طبر خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» 


ع 5 3 5 E‏ ۶ 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من حبس روحه 


-١‏ «الصارم المنكي فی الرد على السّبكي» لابن عبد الحادي (ص ٢۲۲۳)ء‏ و«الروح» لابن القيم (ص 
«(1T‏ وعنه شارح «الطحاوية» ( ص ). 
-١‏ انظر «الروح» (ص ۱٢١‏ -٦۱۱))ء‏ وعنه السيوطي في «اللمعة ف الأجوبة السبعة» (ص -۱١‏ 


۸ و«شرح الصدور» (ص ۲۳۷)ء والسفاريني في «البحور» .)1٠١5-١١5/1١(‏ 


ا 
ب الصغير بن عمار 


عن دخول الجحنة لدين عليه أو غيره. 
الجنة. 
ومنها: ما يكون على باب ١‏ 
ومنها: ما يكون محبوسا في قبره. 
فى الأرض. 
ومنها: ما يكون محبوسا في الارض 
فى تد زناة. 
.893 تلقم الحجارة كأهل الربا. 
یپ ۹  +‏ ۶" فى أعلى عليين» 
العام شق مستقر واحد. بل روح في 1 
فليس للأرواح سعيدها وشقيّها عليين 


ة فی الأسفلين. 
وأخرى محبوسة نی الأسفل - 


٠‏ مے_۔۔۔۔۔۔ت9سے علةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


حياة الأنبياء والشهداء في قبورهم لا تعني جواز الاستغاثة بهم 

المسألة السادسة عشرة: الأنبياء والشهداء أحياء في قبورهم حياةً برزخية 
نؤمن بها ونستيقن بحقيقتهاء وللأنبياء من الحياة في البرزخ أكمل ما 
للشهداء. وهذا لا تبل أجساڈھمء والذي للشهداء أكمل ما لغيرهم من 
المؤمنين الذين ليسوا بشهداء 
في الدنياء بل هي حياة أخرى في دار أخرى لها أحكام أخری لا يعلم كُنهّها 


ہک 


إلا الله سبحائه وتعا لی . 
قال ابن عبد اهادي لد : «وقد غلط من زعم أنها نظيرة للحياة 
المعهودة, فإنَّ هذا حالف للمنقول والمعقولء ويلزم منه مفارقة الروح للرفيق 
الأعلى وحصوها تحت التراب قرناً بعد قرن» والبدن حي مدرك سميع بصیر 
تحت أطبقا التراب والحجارة» ولوازم هذا القول الباطلة ما لا يخفى على 
العقلاء». انتهى. 
وعليه» فإن هذه ا حياة البررّخية لا تعني علمهم بالغيب» ولا اطلاعهم 


على أحوال أهل الدنياء فضلًا عن انلق والتكوين واستحقاق العبادة والذبح 


-١‏ «الصارم المنكي» (ص ٢۲۲۰))ء‏ بتصرف يسير اقتضاه السياق. 


ہے ار ها 


والنذر والدعاء» فإ هذا من جنس كفر المشركين الذين قال الله فيهم: 


م > 1 د ےھ < ہمہے 
ولیت دعوت من دونه مایم لکوت من قط مير )إن تدعوھم لاس معو 
نا ہے ہے وهس 26 وم پک رہ م سے جع م ےم و ورور جور 
دعاء ولو سمعواما استجابوا لک ويوم القيلمة د ون بشرہ نفك سنبكك مثل 


خبر #[فاطر: ۱۳ -15]. 


وت 


.)۷۱/۲۷( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة) (ص ۳۲۰)ء و«الفتاوى»‎ -١ 


س عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ك 


نفخ في الصور 

بعد الكلام على ضّغطة القبر وفتنته وعذابه أو نعيمه» نتکلّم الآن على 
البعث والنشور وقيام الناس من القبور» ولكن سنذكر قبلّها ما یتعلَق بالنفخ 
في الصورء لأنه سبب لخروج أهل القبور وغيرهم» إِذْ بعده يعيد الله الرّفات 
من أبدان الأموات» ويجمع ما تفرّق منها في البحار وبطون السباع وغيرهاء 
حتى تصير كهيئاتها الأولى» ثم يجعل فيها الأرواح فيقومٌ الناش كلهم أحياء 
لرتٌ العالمين. (0 


والكلام على هذا سيكون في مسائل: 
حقيقة النفخ في الصور وأدلته 
المسألة الأولى: التّمحْ معناه في اللغة واضح: والصُور هو القَرنُ الذي 
ee‏ 
بوّبَ الإمام البخاري رَمَدَآَنَهُ في اصحيحه)” : «بابُ تفخ الصّور. قال 


و يو 5 5-5 ےو سے 0 
جاهد: «الصور كهيقة البُوق) لج € [الصافات: ۹:]: اضَيْحَذَّا؛ وقال ايرث 


.)٦۷۹ انظر «التذكرة» (ص‎ -١ 
.)۲۳ ۹ /۱۳( واتفسير القرطبی)‎ »)577/١1١( انظر ت 1 الطبري»‎ -١ 
۔)۳٦۷‎ /۱۱( «فتح الباري»‎ 


ہے الصغيسر بن عبار 


عباس: #التافور ہہ [الدثر: ۸]: (الضُوراء لآ ۶7 [النازعات: :]٦‏ «النشحة 
الأوئی)ء وَ٭الرَادِفَد € [النازعات: ۷]: «التّفحة الثانية»». 
الال اقائقۃ جا ذكر الور والتفخ فيه في عدد من النصوص: منها 


و ہے ف 00 ہہ ورے 


قول تمال: < ع ف الور 86 اساب تتت يبيد کا 


دوم ےھ چو 


يتسَآكلُوت 14الومنون: 01٠١١‏ وقوله جَلَعَلالا: يوم يمح ف الضور فاون 
أَهوأجًا#[البا: 41 ولا سأل أعراي النبيّ ووسر عن الصّور قال 
صد ووسر : «قرنٌ نف فيه(" وقال 2 الع َک2ر: «كيفٌ أنْعَمُ وقد 
لتقم صَاحِبٌ القَرْنِ القَرْنَ وحَتى جَبَتةُ وأَضعَى سَمْعَهُ يَنَظِرٌ أنْ يُؤْمَرَ أنْ 
نفع نح فَكَيْفَ تقول پا رسول الله؟ قال: «قولوا حسما الله وعم 
الو کیل تَوَكَلْنَا على الله رَيُنا».7) 

المسألة الثالثة: الذي يتول الخ فی الصور مَلك من سادات ملائكة 


الرحمن» وهو إسرافيل عَلَتَهاسَكمْ باتفاق العلماء. © 


-١‏ رواه أحمد (٤۷٦٥٦)ء‏ وأبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي »)۲٤۳۰(‏ وصححه الألباني في 
(الصحیحة) (۱۰۸۰). 

؟- رواه أحمد (۱۱۰۳۹)ء والترمذي (٣٣۳۲)ء‏ واللفظ لەء وصححہ الألباني في «الصحيحة» 
(۱۰۷۹)۔ 


*- انظر «التذكرة» .)٤۸۸(‏ 


٠‏ عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


نال اتن حجر 01151325 اضر أن ضاعت الشور' امرافل 

والس ونقل فيه الحليميٌ الإجماع». 9 
عدد النشخات في الصور 

المسألة الرابعة: قیامُ الناس من قبورهم يكون بعد تفخة البَعث. وقد 
اختلف أهل العلم في عدد التَّفْكَحَات :7" 

© القول الأول: ما ذهب إليه بعص أهل العلم كابن العَري المالكي 
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وصاحبه ابن كثير والسفاريني وغيرهم. إلى أن 
التَمَكََاتِ تلات وهي: 


.)٤١١ /١( وانظر «المنهاج في شعب الإيان» للحليمي‎ .)۳٦۸ /۱۱( «فتح الباري»‎ -١ 

۲- انظر «التذكرة» (ص ۹۰٦)ء‏ وافتح الباري» (۱۱/ ۹٦۳))ء‏ ولموسوعة العقیدة) (5/ ۲۹۸۲). 
؟- انظر «عارضة الأحوذي» (۱/ ٣٤۳۳)ء‏ و(سراج المريدين في سبيل الڈین) لابن العربي (طُبع من 
قريب عن دار الحديث الكتانية بتحقيق د. عبدالله التوراتي» ولكنني لم أطلع عليه بعد)» وعنه ينقل 
هذا القول القرطبي في «التذكرة» (ص .)٥۹۰‏ وانظر «الفتاوى» (4/ )۲٠١‏ (70/17), واخحمَة 
الودُودا (ص ٣۳۰)ء‏ و«تفسير ابن كثير» »)5١5/5(‏ و«لوامع الأنوار البهية؛ »)١١١/۲(‏ 
و«التنبيهات السنية» للرشيد (ص .)۲۲٢‏ قلت: وربا فهم هذا الاختيار أيضا من كلام الحليمي في 
«المنهاج في شعب الإيهان» /١(‏ 575). 


لصُورٍ فَمَرْعَ من في اَلسَّمْواتِ ومن في رض إل من َء ال 4[النمل: ۸۷ء وفي 


عو سے سر ےو وي ےو 


قوله: ما ینظرون أ صيحة وليدة تاخذهم وشم مون [يس: 9۹. 


قن قر عضي 


وان اق ا EE‏ ک چ4 »۰ م 7 ۱ 
والثانية: تفخة الصَّعْق: وهي المذكورة في قول الله تعالى: #وَنْقِحَ فى 


والثالثة: تفخة القيام أو البَعْث: وهي اكذكورةٌ في نفس الآية بقوله 


ہے 


جب کے کر 2 و 


سين 0 0-0 سرون #[الزمر: ۸٦]ء‏ وقوله : وخ 


وجاء ہے دای المشهور المروي 
عن أبي هريرة لعن وهو حديث قد ضعفه جماعة من أهل العلم 
وحكموا عليه بالاضطراب كالحافظ ابن حجر وغیرہ.!'' 

قال الحافظ ابن كثير رَمَأللَهُ بعد أن ساقه في «التفسير»": «هذا 


حديث مشهور وهو غريب جداء ولبعضه شواهد فى الأحاديث التفرقة 


وفى بعض ألفاظه نكارة». انتهى. 


.)۲۲٢۲ 5( انظر «فتح الباري» (۸/۱۱٦۳)ء و(اضعيف الترغيب والترهيب» للألباني‎ -١ 


۲-(۳/ ۲۸۷)۔ 


1۸ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


© والقول الثاني: ما اختاره جماعة من أهل العلم كالقرطبي والمارّردي 
راکافظ بن ۔ حجر وغيرهم» بل عدَّ علامة القيروان الشيخ عبد الرحمن 
خلیف ةله هذا القول هو الأشهر عند أهل العلم وحاصله أنَّ 
يم اثنتان"» وهي : 

الأولى: تَفْحَةُ تبدأبالْمرّع وتنتهي بالصَّعْق. 

والثانية: تَفْحَةُ القيام أو البَعْث. 
زتها في (صحیح 


مسلم۷”' وفيه قوله طاو وسار : بنغ حُ في الصُورِء فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا 
اَضْفّی لِينًا ورَفَعَ لِیتّاء قال: وول مَن يَسْمَمُْ رَجُْل يلوط حَوْص إبله. قال: 


-۰ 


2 و 


َيَضْعَقٌ» ويَصْعَقٌ الناس [هذه نفخة الفزع والصّعق]ء تم برل الله -أَوْ قال 


١-في‏ كتابه الماتع «مشاهد الناس بعد الموت» (ص )۲٢‏ 
-١‏ انظر «أحكام القرآن» (۱۳/ »)55٠‏ و«التذكرة» (ص »)44١‏ وافتح الباري» )٥٤٥٤/٦(‏ 
(۳۷۰-۳۹/۱۱) 


.)۲۹٢٢( -+‏ واستدلٌ ابن كثير رجاه في «تفسيره» )۲۱٦/٦(‏ بنفس هذا ا حدیث على أنَّ 


او و 


النفخات ثلاث! ووجه الاستدلال أن قوله ليوو «دُّمَ يمح في الصُورء فلا يَسْمَعْهُ أَحَد إل 


اح لا ررح تن رر بيصم جک ol‏ (...( 


2م و 3 


ْم فيه أخرّى [وهذه نفخة البعث]» فإذًا مُمْ قيا مينر ون). 


ہے الصغیسر بن عمار 
نل اللہ مرا كانه الطلٌ أو الظّلٌُ -شلكٌ الراوى - فت مئه أَجْسَاہ ال 
پُنرزل الله- مَطرٌ نه الطل أو الظل - لراوي- دزىت م4١٦‏ د ون 
4 2 2 ف وى وو 5 7 ت ےم 
ميمح فيه أَخْرَى [وهذه نفخة البعث]. فإدَا هُمْ يام يَنْظرُونَ). 

قال القرطبي رمةآل: «الصحيحٌ في النفخ في الصور اا ان 
ثلات» وأنَّ نفخة الفرّع إن تکون راجعة إلى نفخة الصَّعْق). انتھی 


وعليه. فالنفخة الأولى هي نفخة الصَّعْقء سُمّیّت تارة بنفخة الفزع 


باعتبار مبدٹھاء وسمّیّت تارة أخرى بنفخة الصّعق باعتبار منتهاهاء وتكون 
الثانية بعد ذلك نفخةً للبعث والقيام. 
وهذا هو الذي د قه علم الطب الآن» إن الإنسان إذا فَحِبَهُ وف 


ربا ملكء فيفزع أولا ويلك آخرا. © 


ا 


۔)٣٤٠/٠٢( «الجامع لأحكام القرآن»‎ -١ 
لط تداق يها صالخ ا على «أعلام السنة المنشورة»» فهو متين بحق.‎ 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


المدة بين زه نمختے الصور 
و 


المسألة الخامسة: جاء التصريح با ده التي تكون بين التفختين أي نفخة 


3 


اا والتعث مها ف حديث آي هريرة رطولله EES‏ أن ال ویے 


شال فييق التنكوّن ارون فالوا: یا أبا خريرة أنْبَقُونَ بوا قال: أ 
گ می پک یر ہم 


رْبَعُونَ شَھُرَاء قال: أبَیْت ۳ 5 


کے 4 3 مه 2 مب 5 رر و > قو 
شىْءٍ من الإنسان إلا عحبَ ذنبدء فيه ير كب اخلق).'' 


0 8 ا 2 مع .4 
قال: أَرَبَعَون سن٥ء‏ قال: نیت٤‏ قال: 


قال الحافظ ابن حجر رََدُالنّه): «قوله: (أَيَيتَ) ا امْتَنعتٌ عن القول 
سح ذلك لالہ لیس غندي في ذلك توقیف). انتهى. 
وقال أبو عبدالله الحليمي رَجِمَدَآدَه: «فإذا مات الأحياءٌ 5 ٹرکوا 
أربعين سنة ثم تفخ في الصّور نفخة الإحياء واتفقت ت الروايات على أن بين 
النفختين أربعين» وقال العلماء: هي أربعون سنة). انتهى. 
وقد رد هذا ابن حجر نی «الفتح) فقال: «وزعم بعض الشراح أنه 
وقع عند (مسلم) أربعين سنة ولا وجود لذلك. نعم» أخرج بن مردويه من 
-١‏ البخاري )5/8١5(‏ ومسلم (591505) 
۲- (الفتح) (۸/ 007). ونحوه في (شرح النووي» (۹۱/۱۸).وانظر للفائدة «المفهم» (۷/ )۴۰٣‏ 
-٣‏ «المنهاج» »)٤١٤ /١(‏ ونقله عنه القرطبي في «التذكرة» (ص .)٦۹٤‏ وانظر «الدرة الفاخرة في 


كشف علوم الآخرة» لأبي حامد الغزالی (ص ۳۹)ء حيث تسب القول بأنها ٤٤‏ سنة إلى الجمهور. 


-٤>‏ (۸/ 5د ه). 


ہے الضات یز عار 


طريق سعید بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد: «أربعون سنةاء وهو 
شاف ونه و خەخ فن انو رهاس ۸ اتی 
ونظمَ الإمامُ ابن القيم ما یقع بین النفختين نی أبيات جميلة عَذبة يسن 
i‏ فقال رجد ا:٠‏ 
وإذا راد للاخ راب ال وّرى 
هد السا شی اتا انان 
لی على الأرض التي هم تحتها 


3 کی 4 
واللُ مق ترز وذو شق ططانٍ 


1 


چ 


او ا ا ےا 


۱ یو : 
حتى إذا مس الام حسان ولاڈمعحا 
و 27 7 ففَادُ و ان 


1 ر 0 ےر ےھ گی ٥‏ 
أوحى لھا رب السمًا فتشفققت 


-١‏ انظر: «النونية» (ص ۱۳)ء وني «معارج القبول» (۲/ ۷۹۹-۷۹۷) شرح هذه الأبيات. 


۷۲ عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث ہے 


تھا هو كاك ال ان 
u E‏ 

ااا ےو فة 
والله نشخ خلقة في شا 

E ERE 
ها اللىي جا ء اكات وش ال‎ 


هادي به فاحرص على الإيما 


@ ا 


ا 


ہے الصغيسربن عمار 
مايترئّب على النفخ في الصور 
المسألة السادسة: يترتب على النفخة الأولى -أي نفخة الفزع التي تنتهي 
بالصعق- عدة أمورء منها: () 


٭ أنَّ هذه النفخة ھی بداية الساعةء وهى التى قال الله فيها: ما 


کو 1 کو ص لح م رر ع و سے سس ہےے۔ 7 و 
ينظرون إلا صيحة ولجدة تاخذهم OES‏ فلا ستطیعونں توصية ولا 


2 لد او 
ہے 


لهم :رحعوت #[يس: 44 .]٥٥-‏ 

٠‏ أنَّ هذه النفخة يتبَعُها تغييرٌ عام في الكون علويه وسفليه كما جاء 
وصفه في القرآن وأحال عليه النبي ةيوار نی قوله: (مَن سره أنْ 
ينظ إلى يوم القيامة كأنّه أي عَين فليّقرأ: إذا الشَّمْسُ كُوّرَتء وإذا 
السَّماءُ انفطرت: وإذا السَّمَاءُ انشّقت». وأحسبة قال: «وسُورةً هُودِ).) 


المسألة السابعة: يترتب على النفخة الثانية -أي نفخة البعث والقيام- 


عو 


عدة أمورء منها: © 


5 . 7 7 5 8 سدس ہ کر جم رمث SALE‏ 
٭ قيام الناس من القبور» كا قال تعالى: # ہوم سمح في الصور ونحشر 
و2 ل سوس .برك 7 فر 7 ادو لول ر و و 
لْمَجَرِمِينَ يَوْمِيِذٍ زرقا #[طه: ١٠۱۰ء‏ وقال جلجلالة: # فول عنهم يوم مدع 

.)۲۹۸۵-۲۹۸۳ /5( انظر (موسوعة العقیدة)‎ -١ 
.)۱۰۸۲( ؟- رواه أحمد (597"5)» والترمذي (۳۳۳۳)ء وصححه الألباني في (الصحیحة)‎ 


؟- انظر «موسوعة العقیدة) (5/ ۲۹۸۵). 


۷٤‏ اهببسب عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


4 
+ سب وو 


ص 06 3 کے عي سا ووم ہم ے ر کہہے 2 

لداع إِلَ سَىْءِ نکر ا خشعا أبصدرهر بخرجوں من الامدات كنم جراد 
و2 مر ےہ صصے ارو و ممص ے ہے ۇر 

مر )م هطوين إل الداع يقو الكفرون هذا يوم عي 4[القمر: ٠‏ -۸]. 

8 أن أخوال القبامة سام بعد هذه الشكة: کا سباق اتةه ان شاء 


ل 


الله -. 


وت 


ب الصغير بن عمار | 5 | 


البعث والنشور وقيام الناس من القبور 


بعد النفخة الثانية» يقوم الناس من القبور ولٰذا ستتكلّم عا يتعلّقٌ 
بالبّعث من النشورء وذلك من خلال عدة مسائل: 


الال الأولى: البعك والنشور متراوفات ف المعدى» بقال: ليت الميث يكر 
نُشُورًا إذا عاش بعد الموت» وَأَنگرَ الله أي أحياه» ومنه قوهُم: يوم البَعث 
ا 
من مات قامت قيامته 
المسألة الثانية: البَعث وما يليه من حوادث عِظام وأهوال جسام هو 
«القيامة الكبرى»» وهي التي تعُم الناس وتأخذهم أخذةً واحدة مقابلة 
اللقيامة الصغرى» التي هي الموت وما يليه من حياة بَررّخية» وقد جمع الله 
57 35 ھ ھم 3 5 مم کے سس ےمم مم قله ے ہے مہ کے سے 
بین القياميتن في قوله جل وعلا: # کل نفیں دَايفَة آلوتِ وَإِنَمَا ودوت 


7 224 و لوس ممع 
أَجُورکم دوم الق 1€ آل عمران: ۱۸۰]. 9) 


-١‏ انظر «النهاية في غريب الحديث» (٥/٥)ء‏ و«الفواكه الدواني» (۷۲/۱)ء والوامع الأنوار) 
)10۸/۲( 

۲- انظر «التذكرة» (ص 58 0) 

*- انظر «الفتاوی» (5/ ۲۷۰-۲۹۲)» و«الرّوح) (ص )۷٤‏ 


7 = عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ك 


.7 و 


ورد شش سح 
لعف إن كان خر ا فكب وار كان شرا فر 


ع 


ودليل ذلك ما روى مسلم في (صحیحہ0' " أن النبيّ صل 20 21ص0 


و وہ 


سئل عن الساعة وعنده عام ور اسان تقال 0 700ر تا سرت الله 
صَََلَدعَدَهِوسَلَم: «إن بَیش هذا الغلا فعسی أنْ لا يُذْرِكَه لهَرَمُ حتّی تقوم 
السّاعة»؛ وني اللفظ الآخر: «قامث عليكم ساعَتْگم) .ا 
سوج CEC‏ 
وقال ابن كثير رََدال: «والمراد انخرامٌ قَرْمِم ودخوٹٔم في عالم 


الآخرة» 00۰ 0 انتهى. 


.)0 58 انظر «التذكرة» (ص‎ -١ 

.)۲۹۱٢۳( -٢ 

(40۲) -r 

.)١١ ٤ /۷( انظر «إكمال المعلم» (۸/ ۸١٥)ء و«المفهم)‎ -٤ 
.)١١ /١( ه- «النهاية»‎ 


ہے الصغيسر بن عبار 


وی هذا يقول الشاعر: () 


حرجت من الدنيا وقامّت قيامتي 

قداة اقل الحايلوة جنازق 
وعَجَّل أهلي حَفْرَ قبري وصيّروا 

خروجي وتعجيلي إليه گرامتي 


غداةًأتى يومي علي وساعتي 


@ ا 


.)0 58 انظر «العاقبة في ذكر الموت» (ص ١۱۲))ء و«التذكرة») (ص‎ -١ 


۸ اس عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


حقيقة الإيمان بالبعث وتنوع أدلته العقلية والنقلية 

المسألة الثالثة: الإيهان بالبَعث هو الإیمان بان الله يبي الأموات 
وخر جهم من قبورهم إذا أُعِيدَت الأرواح إلى الأبدان بعد تفخة الصور 
الثانية ليُحاسيّهم وتجازيهم سْبحَانَهوَتََالَ على أعرالهم. 

]122 انت اورت فلا اتا والتقلية والقطرية عل انات 
البعث بصّنوف من البراهين وألوان من احُجَجء وهو من المعلوم من الدين 
بالضرورة الذي اتقَّى عليه المسلمون» بل وسائر أهل الِلّل. © 

أما القرآن فمن فاتحته إلى خاتته ملوءٌ بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل 
ما فيه. () 

ومن ذلك قوله تعالى: # وکوا قولوت ایا متا وکنا شراب وما ونا 


7 
سم 


Er‏ 2ے کل و یہ6 Ae‏ بی ووس ے سے سا کے > ےجس کے 
لمبعوثوت (80) أوءاباؤنا الاولوں ا فلت الاولینَ والآخريت ن لَمَجَمُوعُونَ إل 


۳2 ت 


و5 ک ےھ سے سے ہے 7 
١ 0‏ 


ميقت يوم علوم #الواقعة: »]5٠ - ٣۷‏ وقوله: اله > إل الا هو م ٦‏ 


> و سے ي مج سے للا عرصي سن کے ے م2 دصي رر + ر 
لوم القيلمة لا 7و فيه ومن اُصدق من الله د #[الساء «LAV‏ وقوله 


سس < کے 2 لاسو وو رو کی ص لے ود وم 7 > > 
-١‏ انظر «الفتاوی» /٤(‏ ٢٦۲))ء‏ و«شرح الطحاوية» (ص ۳۰۳۴)ء و«فتح الباري» (۳۹۳/۱۱)» 
و«الفواكه الدوانی) (۱/ ۷۲)ء و«لوامع الأنوار» (۲/ ۷٥۱)ء‏ والوائح الأنوار) (۲۱۹/۲). 


۲- انظر «معارج القبول» /٢(‏ ۱۲ وما بعدها). 


ب الصغير بن عمار تج 


سر ال 


يظكمورت 1#آل عمران: ٢۲]ء‏ وقوله: ٭ يكأيها آلإسلن إِنك ا کاڈ یح إل رك ہد ا 
مكَقيهِ4[الانشقاق: ٦اء‏ وقوله جَلَجَلَال: « ما لک ولا بعک إلا کڪ فی 
وعد لقمان: ۸. 

وأخبّر سبحانه عن أهل التار أنهم إذا ققال لمم SESS‏ 
ن تلود یکم لیک ايت ود کے وو کہ گان رويك كنذا 6را 
قت A‏ َلْعَدَابٍ عل ألْكفرِينَ #[الزمر: ۱ وهذا اعتّرافٌ ن 
أصناف الكقّار الدَّاخلِينَ جهنم أن الرسل آنذرتہم قاة یومھم هذا. () 

وفي الحديث قوله صَََِنَدعَلتَووسََرَ: «وأنَّ البَعتٌ عق » وفي بعض 
روايات حديث جبريل المشهورء قال يسل لما شئل عن الإيمان: 
«والبَعثٍ بعد الموت»." 

وقال صَأَللدعلكْووَسار: 00" " مس من لقي الله مُسَْيْقِنا ہن دخل 
الحنة: يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخر. وبا جت والتاں۔ والعث: بعد الوت 
وا حجساب).''' 


.)۳۰ ٣ نظر شرح الطحاویة) (ص‎ -١ 


۲- (صحیح ا حامع) .)١۳۲١(‏ 
۴- رواہ أحمد (۱۷۰۲۷)ء وقال حققو المسند: (إسنادہ صحیح على شرط الشيخين». 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


الو مہ قال تعالى: #وَإِن جب 


یآ کے 
عب وم آہ 5ا کا ربا رتا لی علق ری وليك اليب كصَرُوا بي 
7 ت 3 ا ا 3 ند عم 
صح > فو 


سر ی سر ہ ۴ے و صمح وے رر ر ور 
رَأَزلَيك الْأَغْكَلُ ف أعَتاقهم وَأوْليِكَ أحكب التار هم فا لدو €[الرعد: 0]. 


وهو ا لله تعالى» والدلیل قوله صا ۱ «قال الله: كبن 


1 بن آدم وم يَكَنْ له ذلكء وسََمَني 


7 و 


دی ولیس لاح ترم ۰ھ وآمًا شمه 
ياي فقَولَهُ: تد الله ولا وأنا الأَحَدٌ المد "9893٣‏ 


ول بَكُنْ له ذلك فأمًا تكذيبّه إبّاي فقَولَهُ: 


1 


7 


أَحَل) .© 

قال ابن عبد البر َال «أجمع المسلمون على أنَّ مَن أنكر البّعث فلا 
ايان له ولا شهادة». انتهى. 

وقال الشوکانی راد “: «والحاصل أنَّ إثبات المعاد مر انّفقت تفقت عليه 


الشرائع؛ ونطقت به كتب الله ك سابقها ولاحنياء وتطابقت عليه الرسل 


-١‏ قال الخليل: «يقال ذلك للشيء إذا رضيته» وقيل: لتعظيم الآمر». انظر «مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار» لعياض (۷۹/۱)ء و«النهاية في غريب ا حدیث) لابن الأثير (۱۰۱/۱). 
۲- رواه أحمد (١١٥٥۱)ء‏ وصححه الألباني في (الصحیحة) .)١1١١5(‏ 


)٤۹۷٤( رواه البخاري‎ -٣ 


.)١175 وانظر «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص‎ .)١١7/4( (التمھید)‎ -٤ 


ہے اآضات یہ مار 


أؤكُم وآخرژھم ول الف فيه أحد منھم؛ وهكذا افق على ذلك أتباع بیع 
الأنبياء من أهل الملل ول مُسمع عن أحدٍ منهم أنه أنكر ذلك قطّ». انتھی. 

المسألة الخامسة: من طالع الكتاب والسنة وجد فیھ| ما يكفي» وقَرّت 
عينه بها يَشْفيء ووقف على تقرير البعث بأنواع من الأدلة يَصعْبُ حصرهاء 
ومن ذلك 27 

٭ إقسام الله جَليَلَالهُ بوقوع البعث. 

٠‏ أمرٌ الله 5ك نبيّه صََلتّعكيِووَکََر أن يُقسم على العادہ وأنه حق واقع لا 

حالة. 

٠‏ إخبار الله عن اقتراب الساعة. 

٠‏ دم الکن ال 

٭ الاستدلال بالبّدء على الإعادة» وباللّشأة الأولى على التّشأة 


الآخرق, 


3 «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد وا لمعاد والنبوات» («الفتح الرباني» .)٦۹٦/١‏ وله 
يَعَدلَهُ رسالة أخرى بعنوان: «المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشّرائع على إثبات الدار الآخرةاء 
طُبعت ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» (۲/ 075-08). 

؟- انظر هذه الأوجه مع أدلتها في «التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» (۳/ )٠٠٠١٤‏ 


9../۸۲۔۔ےے ۔۔۳۔'۔ل ۔۔.۔_۔۔ل۹_سے عاةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


٭ الاستدلال بِخَلقٍ ما هو أكبرٌ من الإنسان على إعادة الإنسان. 

oil.‏ سكف الله لا نات ا0ت اسان شيك 

من الأوامر والنواهي» ومُعقّى من الثواب والعقاب...إلخ. 

قال ابن القيه': «ومن تأمل أدلَّة ا معاد في القرآن وجدها كذلك مُغیبةً - 
بحمد الله وينه على عباده- عن غيرهاء كافية شافية مُوصلة إلى الطلوب 


سرعة: متضمئّنة للجواب عن الشبه العارضة لکٹر من الناس4. انتهى. 


وت 


.)5١5 «الرسالة التبوكية» (ص‎ -١ 


ہے الصابت بد مار 


المعاد: جسمانی وروحاني» وكفر القائلین بالتناسخ 


3 


المسآلةالسنادية: ٰ0 0 اها اد 
فذلك بإعادة الله لهذا الجسم بعد أن یتفْنّتَ 2 
روحاني» فبإعادة الروح إلى البّدّن بعد أن فارّقته.٠‏ 

المسألة السابعة: أنكر العاد الجسانّ والرُوحانَ عدَّةٌ طوائف: 
كالطبائعيّن والدّهرية والملاحدة والتناشخية من الباطنية الزنادقة وغلاة 
الشنبعة: 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم أبو الحسن الأشعري رَحَدَآدَه»: «والفرقة 
الثانية من الروافض: هم أهل الغلو الذين ينكرون القيامة والآخرة. 
ويقولون: ليس قيامة ولا آخرة وإنما هي أرواح تتناسخ في الصورہ فمن كان 
محسناً جوزي بأن يُنقل روځه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان 
مسيئاً جوزي بأن يُنقل روخه إلى أجساد يَلحق الروعَ في كونه فيها الضرژ 


والأك وليس شيءٌ غير ذلك» وأن الدنيا لا تزال أبداً هكذا». انتھی. 


.)۱۰٥۸ /7( انظر: «التوضيحات الحلية»‎ -١ 
)۱۷۳/۱( بتصرف يسير. وانظر «الملل والنحل) للشهرستاني‎ »)٥ 5 /١( «مقالات الإسلاميين»‎ -۲ 
۔.)٦٠١‎ /۳( 


۸٤ 


عدة الباحث فی تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


وهذا كله كفر وردَّة بإجماع المسلمين» قال خليل في «مختصره)7" عند بيان 
حقيقة الردة وأنواعها: «كقولٍ بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ 


الأرواح». انتهى. 


۱ 


لمسألة الثامنة: أنكر مَعادَ الأبدان مشركو العرب الذين بُعث فيهم 


7 رس کا ہے سے 2 
رسول الله مصَأللَيَْيوَسل وإن كان بعضهم يؤمن بقدرة الله وعلمه الكامل 
وجمعه للناس يوم القيامة» کا قال زیر بن أبي سُلمی: © 


|ا-١‎ 


فلا تَكتُمُنَ الله ماف نفوسكة 

ِيَخفى ومّهمايُكت ال يعم 
يوَخَرْ فوع فی كتاب قَيِدَخَرْ 

ىف E‏ 
وكان حاتم الطائي يقول: ° 
أماوالذي لايعلم السرغيره 


ويحيي العظام الإبيص وهي رَمیم 


نظر (حاشیة الدسوقي على الشرح الكبير للدردیر) (5/ .)۳۰٣۳-۳٣٣‏ 


۲- انظر (شرح الُعلقات السبع» للزَوْرَن (ص ۱۲۸ء ١١۱)ء‏ واتیسبر العزيز ال حمید) لسليان بن 


مد 


الله (ص ۱۸). 


.)۷۷ /۱( انظر «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» للآلومي يَحَداللَّهُ‎ -٣ 


ہے الصغيسر بن عبار 


ومن كان يقر بالخالق والابتداء والإعادة والثواب والعقاب عبدٌ الطلب 


بن هاشم وكان إذا رأى ظاما لم تصبه عقوبةٌ قال: «تالله إنَّ وراء هذه الدار 
لارا رى فيها الح والی ها 00 
وأنكر المعاد الجساني أيضا طائفة من الفلاسفة المنتسبين للإسلام کابن 


سیناء والفارابي ومن نحا نحوّهم ممن يقول بمّعاد الأرواح دون الأجساد." 


ص 
کے رق 


وهم الذين قال فيهم الإمام ابن القيم أله بعد أن ذكر بعض مقالاتہم 
وبين أهم تركوا وحي الرحمن وركنوا إلى كفر فلاسفة اليونان: © 
والفيلوف وذا الرس ول لديهم 
متفاوتان وماهماءَ للانٍ 


واللبلسوف تبسك ذي البُرهان 
واللحق عللهم فغفيما قاالة 


.)٦۹ «تلبیس إبلیس) (ص‎ -١ 

-١‏ انظر «المنقذ من الضلال» للغزالی (ص »)١55‏ و«تلبيس إبليس» (ص 550)» و«درء تعارض 
العقل والنقل» (۷/ ٣۳۸)ء‏ و«المواقف في علم الكلام» للإيجي (ص ۳۷۲))ء و«موسوعة العقيدة» 
/١(‏ ؟ (o‏ 

-٣‏ «النونية» (ص .)٥٤‏ وانظر (ص 775). وقد آلف في الرد عليهم أبو حامد الغزالي كتابه ۷تہافت 


الفلاسفة»» ورد عليه ابن رشد في كتابه (تہافت التهافت». 


۸٦‏ عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


آب.ساغ صاحب مَنططتۓ اليُونانٍ 
ومضى على هني المقالة أمَة 

5 ابن سۓنا اف دوا يليان 
منهم تصيرٌ الکفر فی اص حابه 

التاض ےن لیا لطن 


انا فاسلہ إن الى اد بعك تا اک هى ذه الا جساد مھا 
وهى الأجساد التی أطاعت أو عصت في الدنيا. 
قال القرطبى رَحِمَدَآَّداا»: «وعند أهل السّنة أنَّ تلك الأجساد الدنيوية تُعادُ 


بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم». انتهى. 


.)٦۸۷ «التذكرة» (ص‎ -١ 


ب الصفیسر بن عبار 
5 ج 5 سی سر وو کی و 5 2 
وقال ابن أبي العز الحنفي رَحِمَدانَ": (والقول الذي عليه السّلف وجمهور 
المُقلاء: أنَّ الأجسام تسل مر سال إل حال سیا تراباء ثم يُنشمُها 
الله نَشْأَةَ أخرى» كا استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نطفف ثم صار 


او اس 
5 


علَقَة ثم صار مُضغةء ثم صار عظاما ولحاء ثم أنشأه خلقا سوياء كذلك 


,ھ2 1 2 رم سس 5 
الإعادة: يعيده الله بعد أن يَبلى كله إلا عَحَبَ الذنب». انتھی. 


وت 


.)559-17 5/8 /۱۷( (شرح الطحاوية» (ص ۳۰۸). وانظر: (الفتاوی)‎ -١ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


شس سدااقات لا قت ای 
رت ہہ 
يث أبي هريرة وم كنف أن التي صا وله قال: «ولّيس من الإنسان 
ل وهو عَجْبُ الذَّنّبِء ا الحَلْقٌ يوم 
القیامة)'"ء وی انين الإمام مالك بن أنس رجاف“ عن آي هريرةً 


كنف أنَّ التي صلا اووس قال : كل ابن 25 م كله الأرضٌء إلا عَجْبَ 


ےم وفيه يُرَكّبُ). 

يقال: عَجَبٌ وعَجْمٌ با میم والباء» لغتانء وهو عظم صغبر عند العَجَز 
في الأسفل بین الأليتين» هابط في أصل الصّلبء يقال لطرفه العُضْخُصء على 
در ال 

وقول مہ خلق» وفية کے أى: أن أو ما خلق من الإنسان هوء ثم 


إن الله تعالى يُبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى. ‏ 


.)۲۹۰٢( سبق تخريجه» وهو في (الصحیحین) وهذا لفظ مسلم‎ -١ 

؟-(58). 

-٣‏ انظر «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» لأبي حامد الغزالی (ص ٣۳)ء‏ «التمهيد» 
(۱۸/ ۱۷۳))ء و«المعلم» للمازري (۳/ ۳۸۰)ء و«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي 
.)٤١ /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» (۳/ ٤۱۸)»ء‏ و«التذكرة» (ص 555) و«الفتاوى» 


.(4- ۸/۱۷) 


ب الصغیسر بن عمار 

قال ابن حجر ES‏ «وقال العلماء: هذا عام حص منه الأنبياء» لن 
الأرض لا تأكل أجسادهم» وأ حق ابن عبد البر بهم الشهداءء والقرطبي 
المؤذن المحتسبي). انٹھی۔ 


3 
95 


وأما الشهداء» فقد شوهد منهم من بقي کا هو لم يتغيّر بعد مدَّة من دفنه. 
وهذا يحتمل أمرين: 

٭ إما أن يكون بقاؤه هكذا في تربته إلى يوم حشره. 

٭ وإما أنه يبى مع طول المدة» وعليه فإِلّه كلما كانت الشهادة أكملء 
والشهيد أفضلء کان بقاء جسدہ أطول, والعلم عند الله تعالى. © 

وإلى هذه المعاني أشار ابن رسلان رجألل بقولهہ!“: 

والجسۓ لى غير حَجْبٍ الب 

و اا ا ولا 


وت 


.)۴۰۷ /۷( «المفهم)‎ -١ 

-٢‏ (الفتح) (۸/ .)۵٥٥‏ وانظر «التمهيد» (۱۸/ ۱۷۳)ء و«المفهم» (۷/ ۳۰۷))ء و«التذكرة» (ص 
۷. 

.)۴۳۰۳۴ انظر «شرح الطحاوية» (ص‎ -٣ 


٤-انظر‏ «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للرملي (ص ۱۸). 


۾ عدةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


مسائل متفرقة متعلقة بالبعث 

المسألة ا حادیة عشرة: البعث عام لمن اسب ومن لا يُحاسّبء فيشمَل 
الجن والإنس والحيوان والشجر والحجر» ودليل ذلك قوله تعالى: وقد 
کے ات ا هم لَمَحضَرونَ 8الصافات: ۸ وي الحديث قال صا مھ 
في للؤڈن: الا يَسمَعٌ صوتّه سجر ولا مَدَرٌ ولا عَجَرٌ ولا جن ولا إن إلا 
شهد ل( » وفي ااصحيح ا أن رسرل اك صَإَكَة ل لن 
۲023( إلى أهلها یوم القیامةء حتى يماد للشّاة اخَلحاء اٹمن سن الشّاة القَرناء» 
فدلٌ هذا على أنَّ البهاقم گر يوم القيامة» وني التنزیل: هو الخوش 


حشرت #[التكوير: .]٥‏ 


»)50١ انظر «التوهم في وصف أحوال الآخرة» للمحاسبي (ص ١٠)ء و«التذكرة» (ص‎ -١ 
)٦۹- 5/8 و«الفواكه الدواني» (۷۳/۱))ء و«البحور الزاخرة» (۲/ ۸۱۸))ء و«القيامة الكبرى» (ص‎ 
.)679/1١( و«موسوعة العقيدة»‎ 

۲- انظر «صحيح الترغيب» (۲۳۲). 

ع-(5085). 


-٤‏ (الجَلحاء): هى الجمّاء التى لا قرن لماء و«يُقاد: من القَؤده أي: القصاص. انظر «إكمال 


المعلم) )۸/ ۱) و«المفهم) (ك/:كه). 


ب الصغير بن عمار EN‏ 


لا یلزم من عموم البعث لسائر الموجودات أو الحيوانات دخوهُم الجنة 
أو النار» لأنَّ دخوهم| من خواص مَن شأنّه التكليف» بل بعد تمام القصاص 
۹9۹۹ 70 

المسألة الثانیة عشرة: أوَّلْ من يُبعث يوم القيامة هو النبی صضأَل دوسا 
لقوله َداكَكهوََكَک: «أنا سيد ولد آدم يوم القیامة وأوَل مَن مََشَن عنه 
القبرء اول شافع ويك مقع ).07 

المسألة الثالثة عشرة: يُبعث المرء يوم القيامة على مات عليه من نیّة وعمل 
وحال» لقوله عَكَِواصَكةوا1ت]: ١‏ بعت كل عَبدِ على ما مات علیه». 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ٭بتایا أَلَدِينَ َامَنُوأ افوأ اللہ 

ا اعل 

سلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإنَّ الكريمَ قد أجرى 


ألم يا موه # [آل عمران: :]۱۰٢‏ «آي: 


.)۲۲۷۸( رواه مسلم‎ -١ 

۲- انظر «التذكرة») (ص ”97 5)» و«البحور الزاخرة» (۲/ .)۷١۷‏ 

- رواه مسلم (۲۸۷۸). 

.)۸۷ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ -٤ 

وقد تكلمت على الخاتمة وأسباب سوٹھا في كتابي: «نصح المؤمنين وتبيان منازل السائرين» (ص 


5٦8٥09://011.۱۷/۲۸۹۱81ال وهو منشور على الشبكة:‎ ») ٠١5-484 


5 _۲۹۲۔۔۹سے علة الباحث في تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء يث 


عليه فعياذًا بالله من خلاف ذلك). انتهى. 


ا 


ب الصغير بن عمار Ea‏ 


الحشر وما یقع في أرض المحشر 
إذا قام الناس من قبورهم بعد نفخة البعث» اجتمعوا في أرض المحشر. 
والكلام على الحشر وما يتعلّق به من مباحث في مسائل: 
حقيقة الحشر وأدلته ومكانه 
المسألة الأولى: الحشر لَعة: الجمع مع سوق وني الحديث: وتار تحشر 
الَّاس) أي: تِمَمُھم وتسوقهم. 7 
والمراد به في هذا القام: جم اتلائق وسَوتُھم يوم القيامة لقصل القضاء 


00 


المسألة الثانية: الأدلة على إثبات الحشر يوم القيامة كثيرة» منها: قوله 
تعالى: # وَحَتَرْكَهُمْ فل تقاوز مهم لعن سيف ا وقوله E‏ 
#قوريك لنحشرد رو ته وسين #[مريم: ۸ء والنصوص كثيرة في هذا. 


و 


المسألة الثالثة: أرض المحشر هي الأرض الْبَدّلة التي قال الله فيها: # يوم 


و عع ص2 ع ےط مہ 20100 


دل اسم ا ہن لت ومرزقا نوا حر القھارِ إبراهيم: 4 وجاء 


.)٠١١ /۱( انظر (مقاییس اللغة» (57//7)» و(مشارق الأنوار» (۲۱۳/۱)ء و«المصباح انير‎ -١ 


-٦‏ انظر «فتح الباري» (۱۱/ ۳۷۹)ء و«البحور الزاخرة» (۲/ »)۷٤١‏ «التعلية على لُعة الاعتقاد» 
لابن عثيمين (ص ٤‏ 5)» و«مشاهد الناس بعد الموت» لعبدال رحمن خليف (ص 35). 


بیع س عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


وصفها نی قوله صَرَتَعوسلَ: «يحشَرُ الاس يوم القيامة على أَرض بيضاء 
عَفْراءَ كَفْرصَة التقَیٌء ليس فيها عَلَمٌ لأحَد».(٠‏ 
ہو e a‏ 8 2 کی لے 09 ر 5 5 
ومعنی: (عفراء): بيضاء إلى حمرة» والعفر والعفرة: بياض لیس بخالص 
يَضْر ب إلى ا ُمرۃ قليلا. 
ہم ےم 0 
ومعنى: «(كقرصة النقي»: كرغيف مَصنوع من دَفِيق خالص من الغش 
ہے سے 5 2 
والنخالةء وكأن النار غيرت بیاض وجه الأرض إلى ا ُمرة. 


ومعنى: اليس فيها عَلَمٌ لأحَدٍا: أي: ليس بها علامةٌ سُكنى أو بناء ولا 


وت 


-١‏ رواه البخاري )٥٥٦٦(‏ ومسلم (۲۷۹۰)ء واللّفظ له. 
؟- انظر «مشارق الأنوار» (٢٥۲))ء‏ و«المفهم» (۷/ ۱٥۴)ء‏ و(شرح النووي» (۱۷/ ٣۱۳)ء‏ و«فتح 
الباري» (۱۱/ ۵و-۷) و«المصباح ابر .)٦١۷٤٤/٢(‏ 


ہے الصغيسر بن عبار 


شر الناس حفاة عراة 
المسألة الرابعة: شر الناس يوم القيامة على هيئة وصفها النبي 
صا اوور بقوله: عم سر یہ 
200 > و سو 
اول لق وعدا E‏ فتعِير>> #[الأنبياء: ٤ء‏ ثم قال 
يديوس : ١وأوّلُ‏ من شی يوم القيامة إبراهيمٌ»." 
وقال 2 لوو : اش الله العباد يوم م القيامة -أو قال: ا 
عر اة غرلا ا ققال الصا وما ا قال بہت 8 
وقوله صَِآَلنعَبتَوِوسََ: «حُمًاة»: أي: لا نعال عليهم. 
وقوله صَِآلنَعَبتَوِوَسلَهٌ: «عْرَاةًه: أي: لا كسوة عليهم. 
0 دنا ا 
وقوله صأللةعلت دوس : «غرلا»: أي: غير محتونين. 
م ۶ 0 : 
قال أبو الحجاج السَّرَّقَسْطي في «عقيدته»:'" 


0 


0ص ۓ,.. 


3 


.)۲۸۰۰( رواه البخاري (۹٣۳۲)ء ومسلم‎ -١ 
والبخاري ف «الأدب المفرد) (۹۷۰))ء وحسنه الألبانی 5 ااصحيح‎ 1١5١ :( رواه أحجد‎ -١ 


الترغيب» .)۳٦۰۸(‏ 
۳- (الت لتنبيه والإرشاد في علم الاعتقادا (ص مہ 


٦‏ ليلب سب عاةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


قدتركواماخولوامن قبل 

ومع روخف ا٤ےل‏ 
بین لا فیڈ ولا لال 

و رل تھا ولا جنال 


ےہ زوا لر اح ےت القفسار 

واستشتعروا ول عذاب النار 
وعَنَت الوج وه للقي وم 
فكم کاس في الدنيا طال يومئذ عُزْيهہ وكم طاعِم في الدنيا عَظُّم يومئذ 


e وت‎ 


7 
وخ 


یومئذ بؤسه. )۲ 


وقوله صََأَلدَهءَلِتهوسَلَرٌ: ١وأَوّلُ‏ من يُكْسى يوم القيامة إبراهيم) يدل على 
أن الاس كلهم حالأنبياء و - يحشرون عراة. )۳( 


-١‏ المكان المرتفع 
۲- (معارج القبول» (۲/ ۸۱۳)ء بتصرف. 
-٣‏ انظر «المنهاج في شعب الإيمان» (۱/ 555)» و«المفهم» (۷/ )٠١١‏ ء و«التذكرة» (ص ١١٥)ء‏ 


وافتح الباري» (۱۱/ .)۳۸٤٣‏ 


ہے الضات بد عار 


سبب تقديم إبراهيم ا خلیل في الكسوة يوم القيامة 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في سبب تقديم إبراهيم ليالس على 
نبيذا خمد ا يوسم نی الكسوة يوم القيامة» وذلك على عدة أقوال: :0 

منها: أن إبراهيم ا خلیل عَيوصَكمْولكََمْ جرد من ثيابه حینَ لقي في 
النار» فجزاه الله على صبره بالسَّتر والكسوة يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد.( 

ومنها: أنَّ إبراهيم لوألل هو أوَّلْ من سَنَّ النمَم بالسراويل» لشدة 
حیائه علِتَدِالصَلاهُوالملغ . 

ومنها: أنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه والس فعَجُلت له 
الكسوة ہہت 

ومنها: أن النبي صا صََلتدَليِوَمَل لم يتعرّ صلا وأنه رُح من قبره في ثيابه 


التي مات فيها صَأَلَلَاَكيَوِوََكَ فيكون ا مراد بالناس: مَن عداه من الناس» فلا 


-١‏ انظرها في «المنهاج في شعب الإيهان» »)5557/١(‏ و«المفهم» (/ ٥٥۱)ء‏ و«التذكرة» (ص 
۳ء وافتح الباري» (۱۱/ .)۳۸٤‏ 


۲ واستحسنه القرطبى في «التذكرة» (ص 077). 


9۸ الكت عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


يدخل وموس تحت خطاب نفسهء وعليه فتكون أولية إبراهيم 
جس ٹا 

منها: أن النبي ةيوس يُكسَى بعد إبراهيم ہت 
لہ صَاَلتَدعَِيئَکر أعلى وأكملء فج نفاسَتُها ما فاتٌ من الأوّلية... 


قال أبو العباس القرطبي َِحَداللَه''': «ولا یلزم من هذا أن يكون إبراهيم 
السا أفضل من النبي ص ةدوس مطلقاء بل هو أفضل من وافى 
القیامف وسید ولد آدم» كما تقدَّم). انتهى. 


® ا 


.)٢٥٥ ذكره صاحب «المفهم» (۷/ ١٥۱)ء وتعقبه تلميذه في«التذكرة» (ص‎ -١ 


-٢‏ «المفهم) (۷/ ۳" بتصرف. 


ہے الصغیسر بن عبار | 
دنو الشمس يوم القيامة 

المسألة السادسة: من الأمور العظام التي تحدّث في المحشر دنو الشمس 
فوق رؤوس العبادہ ما يجعلهم يَعرّقون على قدر أعمالهم. 

فعن المقداد بن الأسْوّد رنه قال: سيعت رسول الله اووس 
بقول: اتُدْنَى الشَمْس يوم القيامة من الق حتى تکونَ منهم كوقدار مِيلٍ)» 
-قَالَ سَلَيُمُ بن عَامِرٍ [أحد رواة الحديث]: فواللہ ما أدري ما يعني بالميل؟ 
أتسافةً الأرض» أم الیل الذي تُكتَحَلُ به العينُ-» قال: «فيكونٌ النَّسُ على 
تذرِ أعمالیم في العَرّقء فونهم مَن یکون إلى كَعْبَه ومنهم مَن یکون إلى 
ُكْبتيهه ومنهم من یکونُ إلى حَقَويه"» ومنهم من يُلْجِمُةُ العَرَقُ إلجامًا .ا" 

قال أبو العباس القرطبي رَهَدللَدا": «وقدرة الله صالحة لأن تُمسك 
عرق گل إنسان عليه بحسب عملہہ فلا يتصل بغیرہہ وإن کان بإزائه» كما قد 
أمسك الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ البحر لبني إسرائيل حين اتَبَعهم فرعونء والله تعالى 
أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 


-١‏ ويقال: جقرّيه بكسر ا حاء أيضاء أي: معقد الإزار وهو ما يُحاذي ذلك الموضع من جنبيه. انظر 
«شرح النووي» (۱۸۱/۱۷). 
۲-- رواه مسلم (5855). 


۳ «المفهم» (۷ لاه 6 بتصرف. 


.ا عدۃالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


والحاصل أن هذا المقام مقام هائل لا تفي ببوله العبارات» ولا تحيط به 
الأوهام ولا الإشارات» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون قوله جَزَّجَكاْة: 

رن ا ضْونَ #[ص: .)]٦۸ - ٦۷‏ انتهى . 

السألة السابعة: مُدة الوؤقوف في أرض المحشر هي ٠١ ٠٠٠‏ سنة» کم جاء 
کی ےد جج یڈہ 
لا يودي ركاه إِلّا اي عليه في نار جه َبْجِعَلٌ صَفائِع فيُكوّى بها 
جَنبَامُ وجَبينَهُ حتی يِحَكُمَ الله بين عباده» في يوم كان مقدارٌهُ مسين ألفَ سنة 


و ۳ ۲ 
17 0 2 


م رى سَبیلّہہ ما إلى ا جنّة وإمّا إلى التار». 


® وت 


.)5914 رواه مسلم (۹۸۷). وانظر «التذكرة» (ص‎ -١ 


ہے الصغير بن عبار mI‏ 


تفاوت أحوال الناس يوم القيامة 

المسألة الثامنة: تتمیّز أمة محمد صَأَللهکََهِوَکَل في أرض المحشرء لقوله 
مَبَآاتعَيووسٌَ: «يِيْعَثْ النَّاسُ يوم القيامّة» فأكونٌ آنا وأمّتي على کل“ 
ويكُسوني ري تبارك وتعالى حُلَةَ عَضراءَ ثم بودن لي ناف لا شا الله أن 
أقول فذاك امقام المحمود)» .7" 

ولقد أحسّن القاضي عياض رَمَدُآنَهُ في الالء وأجاد حين قال:''' 


دخولى تحت قولك ياعبادي 
ون کا 
المسألة التاسعة: يحشر الناس يوم القيامة على صُوَر وأحوالٍ شتّی 


يتفاوّت الناس فيها تفاوتا عظیاء وسأذكر هنا بعض المشاهد التى جاءت في 


١-رواه‏ أحمد )۱٥۱۷۸۳(‏ وغيره. وصححه الألباني في (الصحیحة) (۰ ۲۳۷). 
-١‏ انظر «مرقاة المفاتيح» (۹/۱)ء و(غذاب الألباب» (۲/ ٤۷٦)ء‏ ولم أجده في كتب القاضي عياض 
الموجودة في «المكتبة الشاملة». ونسبه الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» )١١١/۲۳(‏ إلى 


الشافعي ماد 


وأا كان قائلّها فالأبيات صحيحة مليحة. 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


الكتاب والسنة» وستكون لثلاث طوائف: الكفار» وعصاة الموحدين» 
والأتقياء الصالحين. 

أما الکفارء فقد وصف الله من ذلتهم وهّوانهم وحسرتهم ويأسهم يوم 
القيامة ما یشیب من الراس» وتَفرّق منه قلوب الناس» ومن ذلك -من باب 


الإشارة- قوله جل وعلا: # وميم في الصورٍ ور شر المُجرمیت يَوْميِذٍ زرا ) 


حر ہت ن الم یما قولوت إِد يمول آمهم 
ية إن نکر إلا ما 4[ط: ١٠١-١٠]ء‏ وقوله: ول عٹھم يوم نع 
۰ و نكر )حسما وهر يحون بلدا كم جرد مقر ل 
کک ل 1 رون هذا يوم ہے ٦-۸]ء‏ وقوله ا 
ص >> EOE‏ ےہ ع سر ۳ > رر 2602 
#وحشرهم يوم الْقبلَمَةٍ عل وجوههم غمیا وکا ضما مَأونهم كد 


2 ہے7 2 سر عرسم ٦‏ دمو ھ یز ریو 22 3ہ 
خبت رَدَكَهُم سیا (0) ذلك جراؤهم باتهم کقروا ایتا وقالواً أءدا کا 
رو دسو و ع ما ہے کی 


عظما وَرَفنتا اونا لمبعوثون خلقا لقا جَدِيدًا #[الإسراء: ۹۷ -۹۸]. 


-١‏ انظر «القيامة الکبری) لعمر الأشقر (ص ۱۱۹-۔۱۷۲))ء فلقد أحسن وأجاد رداك 


و«موسوعة العقيدة» (۲/ ۹۷۹) لمجموعة من الباحثين. 


ہے الصغير بن عمار 

وني اأ إن وجلا قال ها ر سول ات کات الكافْر على 
وجه يوم القيامة؟ فقال صرألثََيوسأر: «أليس الذي أمشاءُ على رجليه في 
الدّنيا قارا على أن يمْشية على وَجھه يوم القيامة». قال قتادة: بى وعرَة 


رگا 


وهذا الحديث قاعدة عظيمة صالحة لكل الغيبيات» وقاطعة - 


التكلفات. فإنَّ النبي سه حسم مادّة التأويل بردٌ هذا الأمر -الذي 
قد يستغربه الناس- إلى قدرة الله التي لا حدٌ ها فن الباري لا يُعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء» جَزَّجَكَالَهُ وتقدّس سُلطائه. 

قال ابن حجر يَمَْللَد'': «الظاهر أن اراد با لمشي هنا حقيقته» فلذلك 
امش بو خی سار اع کا آقھی. 

والسبب في استعظام بعض الناس هذه الغيبيات» هو أنَّ ني طبع الآدمي 


إنكارًا لما لم يأنس به ولم يشاهده» وهذا لولم يشاهد الإنسان ا حیة وهي تمشي 


.)19177( ومسلم‎ )٦۷٤٤( البخاري‎ -١ 


۲- (الفتح) (۱۱/ ۳۸۲))ء بتصرف يسير. 


٠.٤‏ علة الباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


على بطنها لأنكر المشي من غير رجلء والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم 
يشاهد ذلك. ٩(‏ 

وقد نبّه أهلّ العلم إلى أنَّ الحكمة في حشر الکافر على وجهه؛ أنه عوقب 
على عدم السجود لله في الدنيا بأن مُسْحَبَ على وجهه في القيامة إظهارا غوانہہ 


بحيث صار وجهه مكانَ يده ورجله في التوّقي من المؤذيات. © 


ا 


-١‏ انظر (الإحیاء) (5/ »)0١5‏ وعنه القرطبي في «التذكرة» (ص ٥٥٢)ء‏ بتصرف. وسيأتي -إن شاء 
الله- مزيد تقرير هذا الأصلء وإن كان قد مرّ بعضّه عند الكلام على عام البرزخ. 
۲- انظر (الفتح) (۱۱/ ۳۸۲). 


سے الصغيسر بن عبار تھا 


حال أهل الكبر والغدر يوم القيامة 

۶ ورن کن قارف ن‎ ٦٤ 
ذنوباً توقعه في أهوال ومشقات وصعاب.‎ 

ومن هؤلاء -على سبيل التمثيل- المتكبرون. فإن الله بجشُرھم في صورة 
مهينة ذليلة.فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
صا اة ەلە وسا : ام لتَکونَ يوم القيامة أمثالٌ ۲ ف صَوَّرِ الرّجال 
ےرت سی إلى سجن في جَهَتَم يُسَمَّى بُولسَ 
تعلوهم نار الأنيار يُسقّون من عٌصارَة أهلٍ التار طینةً اكُبال).''' 

قال القرطبي رَه ا 
الآخرة قد تكون مقابلة للذنوب المكتسبة في الدنيا». انتهى. 

نا لقتعيو يانه اتال العمل رصتاز اصل لا جح انی 


فيطؤونه بأرجلهم وهم لا يشعرونء فإن من تواضع لله رفعّه» ومن تکبر على 


-١‏ رواه أحمد في «المسند» (۷۷٦۱)ء‏ والترمذي (٢۹٢۲)ء‏ وهذا لفظه» وحسنه الألباني في (صحيح 
المشكاة» .)٥١١١(‏ 


؟- انظر «المفهم» /٤(‏ 0 


٠.٦‏ عدۃالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


عباده قَصَمَه تبكينًا لسعيه» ومعاقَبة له بنقيض قَضْدِهء فإنّه ما أراد العلوٌ على 
ا لق جعله الله في الأسفلینء جزاءً وفاقا. ''' 
ولبعضهم: '" 
ولا نمس فوق الأرض إلا تواضعًا 
کے تب قوم كم ند ارف 
فإنكنتّفي عِرُوخيرومَنْعةٍ 


پر جم 


فكم مات ين قوم شُمٌ منك أوضع 

ومن هؤلاء العصاة: المتلّوّنون, الاي يأتون هؤلاء بوجه. وهؤلاء 
بوجه» فقد جاء عن عار بن ياسر رة قال: قال رسول الله 
صَبََلدَهعَلِتَووسَار: «مَن كان له وَجُھان ني الدنيا كان له يوم القيامة ِسانانٍ مِن 


نار) 0 


-١‏ وقد تكلمت على حقيقة الكبر وأنواعه في كتابي «التعليقات والنكت على فتح المجيداء يسر الله 
نشره. 

۲- «روضة العقلاء) لابن حبان (ص .)6١‏ وانظر «البحور الزاخرة» (۲/ .)۷۸٤-۷۸۲‏ 

اا رواه أبو داود (۸۷۳٥)ء‏ واللفظ له» والبخاري في «الأدب المفرد» )۱۳۱١(‏ وغيرّهماء. وصححه 


بمجموع طرقه الألباني في «الصحيحة» (۸۹۲). انظر (الفتح) .)٦۷٤ /٠١(‏ 


ہے الصغیسر بن عمار 
ومن هؤلاء: أهل القدر والخيانة» الّذين قال فيهم رسول 
صد ON‏ «إذا مع الله الأّلِينَ والآخرين يوم القیامف يُرْمَعُ لكل غاور 
لوا فقيل: هذه خَذْرَة فلان بن قُلانِ».7" 
قال ابن عبد البر رَِمََآَنَها: «والغدر أن ومن الحربي ثم يُقتل» وهذا لا 
يحل بإجماع». انتھی. 


قلت: والغدر في الحديث أعم» إذ يدخل فيه كل تقض للعهد ودرك 


للوّفاء به" والله تعالى يقول: واوو بالعمَھد ن الع کات مسولا #[الإسراء: 


رہہ 
قال عیاض'“: «أصل رفع اللواء للشهرة والعلامة» ولا كان الغدر 
مكتوماً ومستتراً به شهر به صاحبه» وكشف ستره لتتم فضیحتہ). انتھی. 


-١‏ رواه البخاري (1۱۷۷)» ومسلم (٣٥۱۷۳)ء‏ واللفظ له. 

۲- «التمهید» .)۲۳٣ /۲٤٢(‏ وانظر کلاما حسنا في الوفاء بالعهد للعلامة محمد الخضر حسين هال 
في مقال له بعنوان (سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين»» مطبوع ضمن «موسوعة الأعمال 
الکاملة) (۱۹/ ۲۷-۲۲)۔ 

.)٦٥٤ /5( انظر «مقاييس اللغة)‎ -٣ 

)٤٢٥ /۳( «إكمال ا معلم) (٦/۳۹)ء باختصار. وانظر کلام القرطبي على الحديث في «المفهم»‎ -٤ 
وفيه: «فمقتضى هذا ال حدیث: أن الغادر يفعل به مثل ذلك» ليشهر با حیانة والغدر فيذمه أهل‎ 


۸آ ے۔۔سےسعتےت_ےس _۔۔۔ے ےجے_ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث - 
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واما حال المتقين. فإنهم لا يفزعون یوم القیامة إذا فزع الناس؛ ويؤمنهم 
ئا ْ4 90 رت جح >> ک ےج ۶ ہے ہے 5 02 
الله إذا خاف الناس» لن الب سبقت لهم ما الحس وليك عنها ملو 

ا سب کے ۲ رع ساوح نے ماح ہہ ے ع مر رم 207 ۔ 
انا لا شغوے حسیسھا وهم في ما أَشْكَهَتَ انفسهھم دون 9 ل 
ر و ووو و > ےےہو 7 rS‏ هه ہے کے ژوم 2 ہرم 
رنھم الفرع الاکبر و المتوحكة هنذا يومكم ای ضكر 
ر ع 
توعدو 7#الأنبياء: ٠١١‏ - ١١٠]ء‏ والفزع الأکبر هو ما يصيب العباد عندما 
يبعثون من القبور. 


< مچ 


وأما قوله تعالى: لوم شر المتَقَينَ إلى لحن ودا [مريم: ۸١‏ أي: 
رُكباناء فالمقصود به رُكوبهم من المحشر إلى ال جحنة وأما من القبر فالظاهر آم 
تحشرون مشا كا تقدم من أنهم تُحشرون حفاة غراة غُرلاء وقد جزم بهذا 
القرطبي”"» والعلم عند الله تعالى. 


الوقف: ولا يبعد أن يكون الوني بالعهد يُرفع له لواء يُعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه أهل الموقف. كا 
يرفع لنبينا محمد صَزََعَِوسَلهَ لواء ا حمد فيحمده كل من في الموقف». انتهى. 

۹- کا في (تفسیرہ) )۱٥١٢ /١١(‏ و«التذكرة» (ص ۵۰۲۰"( حيث ذكر هذه الآية من «(سورة مریم) 
فی النوع الرابع من أنواع الحشرء وهو: «الحشر إلى الجنة والنار». وانظر «البعث والنشور» للبيهقي 


(ص ٢٢۲)ء‏ و«أضواء البيان» (۳/ 5 01). 


ل الصغير بن عمار لكلا 


ومن هؤلاء الأتقياء: أقوامٌ يظلهم الله في ظله» فبینما يكون الناس في 
الموقف العظيم تحت ومّج الشمس القامي. ويوقون من اللا کا تی 
بحمله الجبال الراسيات» يكون فريق من الأخيار هانئين في ظل عرش 
الرحمن» لا يعانون الكرّبات التي يقاسيها مت 

فعن أبي هريرة نة أن النبي صلا هيوسا قال: «سبعة سَبعةٌ يُظِلَّهُم الله 
ي ظِلّهه يوم لا ِل إا غه الإمامُ العاولء وشات شأ في باد رب ورَجُلٌ 
لبه علق في الساجد ورَجُلانِ تاب في الله اجتَمَعا عليه وتفرّقا عليه ورَجُلٌ 
طلبته امرّأة ذات مَنصِب و كمال فقال: إِئی أخاف الله ِ9 


حتى لا تَعْلَمَ اله ما تُنِفِقٌ يَمِينْه + ورَجْل ذَكَر الله خاليًا ففاضّت عَيتاه». 00 


-١‏ رواه البخاري (2570» وهذا لفظه» ومسلم (۱۰۳۱). وقد اعتنى العلماء بجمع الخصال التي 
دلت النصوص بأن أصحابها يُظلّهم الله يوم القیامة وهم أكثر من هؤلاء السبعة المذكورين في هذا 
الحديث. 

ومن هؤلاء العلماء: الحافظ ابن حجر العسقلاني الہ في كتابه «معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال»ء وجاء بعده العلامة السيوطي تِهَداَللهُ فاستفاد منه وزاد عليه في كتابه «تمهيد الفرش في 
الخصال الموجبة لظل العرش». ثم بدا له أن يختصره في رسالة سماھا «بزوغ الهلال نی الخصال الموجبة 
للظلال»» وكتب فيه آخرون أيضاء والقصد الإشارة ليس الاستقصاء. 


.إا عدۃالباحث في تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


قال ابن عبد البر رَحَهاللَد'': «وكل من كان في ظل الله يوم القيامة لم نله 
قزل لو 01" 
المسألة العاشرة: من تمام عدل الله وحكمته عموم الحشر حتى 


للحیوانات -ى) سبق بيانه في مسائل البعث-» ومن أدلة ذلك قوله جَزْجَلْك: 


4 


ومامن د ۶۳)] ق ارش ولا طثثر بطر ناحرے الا أ 


مر م م مصاع 


ع در 1 دس مم 


ا نم ای رہم بحشر بحشروت #[الأنعام: ۳۸]. 


ا 


.)۲۸۲ /۲( «التمهيد)‎ -١ 


ہے الف بغار 


الشفاعة وأحكامها 


إذا اشتد البلاء بالناس في الموقف يوم القيامة» بحثوا عن أصحاب 
المنازل العالية ليشفعوا لهم عند الله في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. 

والكلام على الشفاعة وما يتعلّق بها من مباحث في مسائل: 

أهمية مبحث الشفاعة في كتب الاعتقاد 

المسألة الأولى: موضوع الشفاعة من المواضيع المهمة التي اعتنى بها أهل 
السنة تقريرا وتصنيفاء فَأَؤْدّعوها المختصرات» وفصّلوها في المطولات» 
وأفردوا لما العديد من المصنفات. © 

ومَظان بحث موضوع الشفاعة في كتب العقيدة هي : 

© كتب العقيدة العامة» وبالتحديد عند الکلام عن اليوم الآخر - 
كالذي نحن بصدده الآن-» وني هذا الباب پُرگُزون على أنواع الشفاعة» 
وخاصة شفاعته صَأَلنهَيهِوَمَل نی أهل الكبائر» والرد على ا خوارج والمعتزلة 
الذين انحرفوا في باب الشفاعة؛ فأنكروها ذا خالفت أهواءهم. 


جہن١ وقد ذكرت مجموعة كبيرة من المراجع المهمة لطالب العلم في مسائل العقيدة في كتابي‎ -١ 
0109://0[].1۷/۳۵۸۷8٦۲0 الاقتصاد». وأفردت لها فهرسا مرتبا بحسب موضوعاتها:‎ 


۲ علة الباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


© والكتب التي على بتوحيد العبادة» وني هذا الباب يُركّزون على 

شروط الشفاعة وخرمة طلبها من الأموات» وما يتعلق بذلك من مباحث. © 
تعريف الشفاعة وشروطها 

المسألة الثانية: الشفاعة لغة: من «الشّفْع»» وهو الرّوج في مقابلة الوتر 
تَفَعْتٌ الكَيءَ مَفْعَاء ضَمَمْتْه إل الفَزْدا"» واصطلاحا هي: التوسط عند الله 
للغير» لجلب خير أو دفع ضَير. © 

قال السفاريني©: «فشفاعة النبي صَزَّلنَهءَلِتِوَسََمَ من السمعيات التي 
وردت بها الأخبار وصحت بها الآثار» حتى بلغت مبلغ التواتر» وانعقد 
عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة». انتهى. 


7 98 3202 7 کی ہے ع کین 
قال الشيخ التاودي بن سُودَة المرى تمدالينة: (0 


-١‏ وقد تكلّمثُ -بعون الله وفضله- عن موضوع الشفاعة وتفاصيله في عدة مواضع من كتبي منها: 
«شرح القواعد الأربع»» «والتعليق على نظم المهمات من كشف الشبهات»» و«التعليقات والنکت 
على فتح اللجیداء وبحث بعنوان: «الشفاعة: أنواعها ۰۲ء واشذا العبير بشرح قصيدة (أنا 
الفقیر))ء و(نہج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد). 

؟- انظر «المصباح المنير» (۱/ ۳۱۷). 

+- انظر (القول المفيد) (۱/ ۳۳۰). 

؛- الوائح الأنوار» (۲/ 517 7). 


ب الصغير بن عمار 
ون بن هلله يت اواحتسب 
وزوب ةق فاع وال رض 
المسألة الثالثة: الشفاعة ها شروط دلت عليها النصوص» وهي: 
© الرضا عن الشافعء فان تمكينَ الشافع من الشفاعة تكريم له 


وتشریف: والله لا یکرم إلا من رضي قوله وعمله. 


© والرضا عن المشفوع له لقوله تعالى: « ولا يشوت إلا لی 


سیکا إلا من بعد أن یأذت الله لِمن َمَاه ویر 4 [النجم: ٢٦]ء‏ وأعظم الأسباب 


التي تنال مها الشفاعة هو تجريد التوحیدء ففي (الصحیح)''' أن التب 


-١‏ في حواشيه على (صحيح البخاري)ء کما ذكره محمد بن جعفر الکتانی في «نظم المتناثر من ا حدیث 
المتواتر» (ص ۱۸). 


؟- رواہ البخاري (۹۹)۔ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


صََلَلَاکكِيتَکلر قال: «أَسْعَدٌ الاس ِشَفَاعَتي يوم القیامة مَن قال «لآ! 
الله حالصا من قَلْبه).(0 
© والإذن بالشفاعة لقوله جَزَّجآ: ولا كمع الشَّمْعَةُ عندة إلا لمن 
ات لَه 14سبا: ۲۳]» وقوله: #س دا 7ی بِإِدَنِدء #[البقرة: 
٥ء‏ وقوله: لمان سَفِيع إلا من بَعّد إو كم اه رڪم امن 7 
ا ۳ی سو ٣٣‏ 
رس روم لله بقوله: © 
و او الى 
في ذاك ادن للشفيع ال اني 
لیۓ از سو ول 
بش رك به شيا كما قد جاء ي القرآن 
فهذه ثلاثة أصولء تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلهاء لا 
شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول 


-١‏ انظر كلاما حسنا في الشفاعة للعلامة مبارك الميل تَمَدللَُ فی «رسالة الشرك ومظاهره» (ص 
۱). 


۲- (النونیة) (ص ۲۹۹). 


ہے الصغير بن عبار 
والعمل إلا توحیدہہ واتباع رسوله. فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به 


غيره» كما قال تعالى #ثُمّ ألَذِينَ كَصَرُوأ ريم يَعْوِلُورت € [الأنعام: .]١‏ © 


وت 


.)٥٦٤ /۲( انظر (مدارج السالكين» (۱/ ٢٥۲)ء و(الصواعق ال مرسلة)‎ -١ 


٦ل‏ ۔_۔_۔_۔-ح۹سے عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


المسألة الثالثة: الشفاعة تقسّم إلى عدَّة أنواع باعتبارات مختلفة» سأذكر 


للع حرق قاء اللفعال حدما تضيظهباء 


© فقد ُقَسَّمُ الشفاعة باعتبار دارها وَلّھاء وعليه فتكون: 

٭ شفاعة في الدنيا» وهي التي قال الله فيها: # من شفع عة 
ایی ا ی متا و لم کم س یی لکل د متها [النساء: 
٥‏ قال مجاهد والحسن وغيرهما: «هي في شفاعات الناس بينهم في 
حوائجهم» فمن يشفع لينفع فله نصيب» ومن يشفع ليضر فله كفل 
[أي: نصيب من الإثم]».7) 

٠‏ وشفاعة في الآخرة» وهي التي سیأتي تفصيلها في هذا الكتاب. 

© وقد تقس تُقَسَّمْ باعتبار تحقق أو خلّف شروطهاء وعليه فتكون:”"ا 

٭ شفاعة تُثيتق تحققت شروطهاء كالتي أثبتها الله تعالى لعباده 


السائن 


.)١١-١١ /۲( وانظر أنواعها في «الدين ا خالص) لصديق حسن خان يانه‎ -١ 

.)۸٦/۲( انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسى رأة‎ ٢ 

؟- انظر «مجموع الفتاوى» (۱/ ۳۳۲)ء ومواضع أخرى كثيرة من كتبه» بسط فيها ابن تيمية القول في 
أحكام الشفاعة فجاء بالهدى والحق رَمَدَللَهُ 


س الصغير بن عمار 
٭ وشفاعة مَنفِيّةه لم تتحقق شروطهاء كالتي أثبتها المشركون ومن 
ضاهاهم من جهال هذه الآمة وضلالهاء وهي من الشرك. 


© وقد نُقَسّمْ باعتبار الشافع ء وعليه فتكون: 
ب شفاعة للرسل والأنبياء. 


٠‏ وشفاعة للملائكة. 

٭ وشفاعة للصديقين والشهداء والصالحين. 

وفي الحديث القدسي: «يقولٌ الله كك: سَمََّت اللائکٹ وشَمَعَ النَيُونََ 

قال البر مهاري رجأ : «ما من نبي إلا له شفاعةء وكذلك الصديقون 
والشهداء والصالحون:؛ ۳۷ هاه ابی 

© وقد تُتسُمٌ باعتبار اختصاص النبي صَأَللالَِوََل بہاء وعليه 
فتکون: 

٭ شفاعة عامة. له صَأَلَلَكَيِوَكَل ولغيره من الأنبياء والصالحین: 


كالشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها. 


.)۱۸۳( رواه مسلم‎ -١ 


.)55 لشرح السنة) (ص‎ -١ 


۱۸ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


٠‏ وشفاعة خاصة به صِإَِلدَدعَلتَهِوسََرَ کا سيأتي بيانه إن شاء الله 
ال > 

© وقد نُقَسّمْ باعتبار المشفوع له » وعليه فتكون: 

٭ شفاعة للمؤمنین وهذا هو الأصل العام. 

٭ وشفاعة للکفار وهذه ممتنعة شرعا وقدراء إلا في حق أبي طالب» 

كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-. 

© وقد تُقَسّمْ باعتبار الأمة المشفوع طاء وعليه فتكون: 

٭ شفاعة عامة لكل اُلق وجميع الأمم. وهي الشفاعة العُظمی 

لتعجيل الحساب في أرض المحشر» وسيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-. 

٭ وشفاعة خاصة. وهي شفاعة كل نبي في أمته. 

© وقد تق تقسّم باعتبار موضعها يوم القیامة وعليه فتكون: 

٭ شفاعة قبل الصراط وهذه تكون لجميع الخلق» ولا يلزم منها 

فو ال 

ف . وشفاعة بعد الصراظ» رم تكون: للمؤفين. خاصة» وبرت 

مایا وول ا 

ورب] كان هناك اعتبارات أخرى تُقسّمُ بها الشفاعة» ولكن فيا ذكرت 

لك كفاية إن شاء الله تعالى. 


ہے الصغير بن عبار 

شفاعات النبى صأللدعلَ دو 

المسألة الرابعة: جعل الله لرسوله صََللَاتلَيوَکَلَ يوم القيامة عِدَة 
تشريفات لا يَشْرَكُه فيها أحد» وكرّمه بمقامات لا يُدانيه فيها أحد: فهو أول 
من تنشق عنه الأرضء ويبعث راكبا إلى المحشر» وله اللواء الذي آدم فمن 
دونه تحت لواته» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه» وله 
شفاعات خاصة به صا يوسا © 

وهذه الشفاعات الخاصة به صََآَلنَهءَلنَهِوسَلَمَ ثبتت بها النصوص: 

© كشفاعته في عمه أبي طالب في أن ُُفف الله عنه العذاب» إذ لا يشفع 
أحد فيمن مات على الكفر يوم القيامة إلا النبي صَآَلنَعَََهِوَسَلهَ في هذا الرجل 
لاله من فضل عل المسلمين وحایة لسيد الرسلین لتكت فرن الله 
شمّع فيه نبيّه فخُفف من عذابُہ حتی صار في ضحضاح من نار" ومع هذا 


قي عالت شلد النارسوالعياة بال من حال آهل الکن والئؤازت» 


.)٠١ 5 /٥( انظر «تفسير ابن كثير)‎ -١ 

-١‏ رواه البخاري (۳۸۸۳)ء ومسلم (۲۰۹). والضّخْضاح هو الشيء القليل من النار ما يبلغ 
الكعبين» وأصله من صَحُضاح الماء وهو ما يبقى منه على وجه الأرض. انظر «مشارف الأنوار) 
(۲/ ٥ء‏ و«النهاية» (۳/ ٥۷)۔‏ 


٠.‏ عدۃالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وأما إبراهيم الله فإنه لا يُشْفَّع في أبيه آرَنَ ففي «صحيح 
الببخاري»“ من حديث أبي هريرة رنه أن أن 20 صَأَلْلدُعَككْووَسَلَر قال: 
«يَلْمَى إبراهيمُ أباهُ آَرَ يوم القيامة» وعلى وَجْهِ آَرَرَ كَثَرَةٌ وغَبَرة فيقول له 
إبراهيمٌ م أل قل لك لا تَعْصنيء فيقول أبوه: فاليوم لا أَعْصِيكٌ» فيقول 
إبراهيم: يا َب إنّك وَعَدتّني أن لا ريني يوم يُِعئونء فاي ري آخُزی من 
أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: (إِتی حرمت ال ےن على الكافرين». ثم اليا 
إبراهيم ما تحت رجلّيك؟ فيَنظرء فإذا هو بذيخ مُلْتَطِخ"" فَيُؤْحَذٌ بقوائمه 
فیلقَی في النار». ۱ 

يقول العلامة تقي الدين ا لالی يَمَذللَدا": «كتاب الله وَسُنَة رسوله 
تھا اس سنا نان مف خان أن ا ات وسدها ولو كانت 
للأنبياء والمرسلين- لا تنفع ولا تشفع : > بل أقارب الأنبياء إذا عصّوهم 


وخالفوا طريقّهم هم أشدٌ الناس عذابا وخزيا». انتهى. 


۱ رض 
۲- الأيخ: بكسر الذال» وهو ذكر الضباع» ومعنی «مُلْتَطِخا أي: متسخ بالطين أو برّجيعه أي: 
بِرَوْثْه. انظر: (مشارف الأنوار» (۱/ ۲۷۲)ء و«النهاية» (۲/ ٢١‏ ۱۷). 


.)١١١ /۲( «سبيل الرشاد في هدي خير العباد» (۲/ ۲۷۹). وانظر منه أيضا‎ -٣ 


ل الصغير بن عمار Ka‏ 


© وكشفاعته صَََِِّنَءَلتَهِوَسَدََ في المؤمنين حتى يدخلوا الجنة» والدليل 
قوله صَأَِلنَةعلَهوَسَهٌ: «أنا أكثرٌ الأنبياء تَبّعا يوم القیامق وأنا وَل من يَقْرَع 


و 


باب الجنة» (". وفي رواية: «أنا اول شفِيع في الجنة)» وفي لفظ آخر قال 


صا ا ا «آتي باب الجنة يو م القيامة فأستفیخ ء فيقول الخازن: مُن 


وها ہے لہ 


أنت؟ فأقول : محمد فيقول : بك أُمِزْتُ لا أفتح لأحد قَبلّك)». " 


.)١915( رواه مسلم‎ -١ 


۲- رواه مسلم (۱۹۷). وانظر (معارج القبول) (۲/ .)۸۹٦-۸۹۰‏ 


۲ علة الباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


الشفاعة العظمى يوم القيامة 

المسألة الخامسة: الشفاعة العظمى منه صا يول كائنة لجميع الخلق 
يوم القيامة ليُرِيحهم رمم من عظيم ما هُم فيه من شِدَّة ذلك اليوم» وهي 
خاصة به صا يدوسم من بين سائر الأنبياء والمرسلين وكافة العالمين» وهي 
لواء الحمد والمقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في قوله: # وَمِنَ اليل 
کد بف ف لك عي أن يمك رك اا را 4 [الإنرات ۷۸ 
راغا ھی ال ال اجيف كان هذا المقام الشريف واقع لا محالة يوم 
ل 0 


قال: TT‏ مم دح 


7 7 کپ م ٠»‏ َ‫ 0 و م س ہے 
الأولين والاآخرین في صعبدِ واحِدٍ. فيُسوعهم الداعيء وينفذهم البصرء 
رمقو 


وتَدنُو الشمْس فَيَبْلْعُ الاس مِن العَمّ والكَزْبٍ ما لا يُطيقون, وما لا ولون 


-١‏ انظر «تفسير الطبري» (۱۷/ ٥٢۵)ء‏ و(شرح أصول الاعتقاد» للآلكائي -۱۱۸١ /٦(‏ ۱۱۸۲۰)ء 
و«الشفا» »)٤۳٤-٤۱۸/١(‏ و«تفسير القرطبي) (۱۰/ ۳۱۲-۳۰۹)ء و«التذكرة» (ص -٠٦٦‏ 
٦ء‏ و«الفروق» للقرافی (5/ ۲۸۰)ء و«البحور الزاخرة» (؟/ ۷۷۰). 

٦‏ البخاري (٣٣۳۳ء »)٤۷١١‏ ومسلم (١۱۹)ء‏ واللفظ له. ورواية مسلم للحديث تامة كا قال 


الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (۳/ .)٥٦٤‏ 


ل الصغی بن عمار گنت 


فقول بعص النّاس لبَعْضٍ: 170 9ء 9ء" 
َنُظرون من يَشْمَعُ لكم إلى رَبّكُم؟ فيقول ب ۶ بَعْضُ التاس لِبَعْضٍ: انوا آذ 
فيأنُونَ اَم فيقولونَ: يا ام أنت أبو البَشّرء حَلَقَكَ الله بيد وفع فيك من 
زوجي وأَمَرَ ا ملائكة فسَجّدوا لك. اشفَعْ لنا إلى ر بُك» ألا ترى إلى ما تحن 
فيه؟ ألا ری إلى ما قد بَلّعَنا؟ فيقول آدَمُ: إِنَّ رَيٌّ عَضِبَ اليوم عَضَبًا م يَقْضَبْ 
تقْسي'"' اذهبوا إلى غَيريء افقبوا إلى تُوح» فيأقونَ تُوحَاء فيقولون: يا وځ 
أنت أو الرْسل إلى الأرضء وسا الله 7 8+ تلك ألا 
ام سورس ہہ ا 
عَضَبًا ۾ يَعْضَبْ قَبْلَه مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه وإِنّْهُ قد كانت لی دَعْوَةٌ 


کی 


-١‏ وني روايات كثيرة أن كل نبی يعتذر بقوله: «لَسْتٌ هُنَاكُمْ) کنایۃً عن أن منزلته دون المنزلة 
المطلوبة» أي: أنا دون مقام الشفاعة. انظر: «مرقاة المفاتيح» (۸/ .)۳٥٣۸‏ 

قال القاضي عياض تَِمَذللهُ نی (إکمال المعلم» (۱/ 0۷۷): «وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إلى 
أن هذه الشفاعة وهذا امقام ليس له بل لغيره» ودل كل واحد منهم على الآخر حتی انتهى الأمرٌ إلى 
صاحبه بدليل قوله: «أنا ها»» ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد صَِإَآَلَْهءَلتَهوَسَلهَ مُعَي ويكون 
إحالة كل واحدٍ منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى محمد صَآَلنَةءَلِنهوَسََ 

وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء فی الأمور التي ها بال وعلى هذا جاء تدريج سؤال 
الأنبياء في هذا الحديث ومبادرة النبي صََلتثعَلَيْهوَمَل لذلك وإجابته لرغبتهم لما حققه صَِآلنَهءَلِنهوَسََ 


من أن هذه الكرامة والمقاولة خاصة كما وعَدہُ مها ربّه). انتهى. 


۲٤‏ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


دَعَوْتَ بها على قَوْمِي تفي تَفْسيء اذهَبوا إلى إبراهيم صاله يوس فيَأتونَ 
إبراهيم» فيقولون: أنتَ لبي الله وحَليله من أهل الأرضيء اشْمَعْ لنا إلى رَبك 
ألا تری إلى ما نَحْنُ فيه؟ ألا تری إلى ما قد بَلَعَنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ري 
قد غَضِبَ اليوم غَصَبًا م يَعْضَبْ قَبِلَهُ مث ولا يَخْضَبُ بَعْدہ مثله» ودکر 
كَذَبَاتِِ نسي تفسي» ابوا إلى غَيريء اذهبوا إلى موسی» فیأتون موسى 
هرسار فيقولون: يا موسی» أنتَ رسول الله َضَّلَّكَ الله برسالاته 
وبتكليمه على النّاسٍء اشْفَعْ لنا إلى رَبّكء ألا ری إلى ما نحن فيه؟ ألا کری ما 
قد بَلَقََا؟ فيقول طم موسى صَِإَِلنءَََِوسَه: إِنَ رب قد عَضِبَ اليوم عَضَبًا م 
يَعْضَبْ قَبلَهُ مثله» ولن يَعْضَبَ بَعدّه مثله وائی قَتَلتَ تَفسًا لم أومر بقتلهاء 
تَفُسي تفسي» اذهبوا إلى عيسى ءوسل فيَأنونَ عیسی» فيقولون: يا 

عب احور سركت لصي ديكروا بج جح ہیں 
ورو منه» فاشْقُمْ لنا إلى رَبك ألا ری ما نحن فيه؟ ألا ری ما قد بَلَعَنا؟ 
توعد و :]نا رق دض ھی نتر ينقت قله 
مثله. ولن يَعْضَبَ بَعدّه مشه وم يذكر له دبا تَفُسي تَفْسيء اذهبوا إلى 
غَبري؛ اڏهبوا آل َء فیأنوئی فيقولون: يا محمد أنت رسولٌ اللہ وخاتمُ 


-١‏ وني بعض الروايات في (سنن الترمذي» :)۳۱٣۸(‏ «فيَأتونَ عيسى» فيقول: إِئ عُبدثٌ من دُون 


پ20 


اللہ ولكن اتْتوا مدا صا یوس . 


عت الصات ريز مار 


e 


الأنبياء» وعََرَ الله لك ما تَقَدُمَ من دبك وما تَأَخَر اشْمَعْ لنا آل رَبك ألا 


هن سی 


ری ما نحن فيه؟ ألا تری ما قد بَكَعَنَا؟ فَأَنَطَيْقُ فان ق ت اعرش فاع 


سَاجِدًا لري نَم يف فح الله عل ويُلْهمُني من حَحَامِدِه وحُسنِ الٿناءِ عليه شيئا لم 


7 
ا ہہ" گا ۔ 2 کی 34 و 3 


يَفتحْه لأَحَدٍ بلي تم ر 7 "0 


0 


کے ور پ و 


فارْفَعٌ رَاسي» فأقول: يا رَبّ مي متي نتال: نا تكد أذخل ات من 

عو 

ميك من لا حسات عليه مخ الیات:الائئن هن آبوات الد وهم شر 

الاس فيا یسوی ذلك من الأبواب. ۶ تفس مد بيده 0 ها سن 

پیم سیت سوس ریت 
وئی بعض الروايات في (الصحیح) : دمآ شفَعٌ َبَحُدٌ لي حَدا فأخرجهم 

من الثار 3 الجنة»» قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة» قال: 

قافول یا رت + ما بَقيّ في التار إلا من حَبَمَه القرآن»» وكان قتادة يقول عند 

00 

ساق معنى هذا ا حدیث أبو ا حجاج السَّرَقَسْطي رَمَدُاانَهُ مبيّنا حقيقة 


الشفاعة العظمى فى «عقيدته):() 


: «التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» (ص ۲۲۳). وهذه المنظومة شرح لأبي عبدالله محمد بن‎ -١ 

ص شرح لا بي عم بن خاي 
الوق الإشبيلي مال (المتوفى سنة ۷۱۷ھ) مقرئ من فقهاء المالكية» نزل بتونس. انظر 
ترجمته في (الأعلام) /٥(‏ ٦٦)ء‏ و«تراجم المؤلفين التونسيين» لمحفوظ (۳/ .)٦۷‏ 


٠٠٦‏ عدةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 
وهي في التتعجيصل للجيساب 
عندامتدادالكرب والعَذاب 
يَيقٌ بالناس مَقامٌ العَرض 
وقيل: نستۂ نستشفع عندريشا 
کے ا 
© ااا نا ل 
فخسسس اطبوھم أوّلافأؤلا 


2-8 


وهذا الشرح يحقق من سنوات في مركز أبي الحسن الأشعري با مغرب» ولا أدري هل ثُیْر هذا العمل 
أم لا یزال قيد التحقيق. 


ہے الصاب یہ مار 


إشكال وجوابه في روايات حديث الشفاعة العظمی 


ع لعن یر 


المسألة السادسة: المتأمّل في سياق هذا الحديث الطويل يجد أُوَّلّه في 
الشفاعة العظمی في الإراحة من كرب الموقف» وفی آخره ذكر الشفاعة في 
الإخراج من النار وإدخال من لا حساب عليه إلى الجنة» وذلك إنما يكون بعد 
التحوّل من الموقف وا مرور على الصراط» وهذا إشكال قوي وقد أجاب عنه 
أهل العلم بعدة اس خام اي 0 

© أن الرواة قد يختصرون الحديث لناسبة ماء وهذا تصرف مشهور 
عندهم. يوضحه: 

نهم إنما اقتصروا على ما يتعلق بالشفاعة في عصاة الموحدين 

وإخراجهم من النارہ ردا على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة فيه ذهبوا إليه 
من بدعة تخليد العصاة في النار. يزيده إيضاحا: 

© أن هذه الشفاعة في إخراج الموخٌدين من النار هي التي طلبت من 
بعض الصحابة أن بحدّث بها في ذلك الوقت» فاقتصر عليها. 


-۳۷۱ /١( انظر ھٰذا: «إكال المعلم) (۸۱ ۷۸ہ۱) و«المفهم) (۷۱ء و«النهاية» لابن كثير‎ -١ 
- ٤۳۷ /۱۱( وافتح الباري»‎ »)١58 وعنه تلميذه ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص‎ )۲ 


۹) واعمدۃ القاري» للعينى (۲۳/ ۱۲۸-۱۲۷)ء و«القيامة الکبری) (ص ١۱۸۰۔۱۸۸).‏ 


011 کک عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


و 3 


و و 2 5 
© أن قوله وسار : «فأقول: يا رب متي تيء فیقال: يا محمّد 
تخل الا ور كناك فى لا جات عد ول جل انل فيا طليه من 
ا ا ذا آس امسا ليه ل ا 
فقد شرع في حساب من عليه جساب من أمته وغيرهم. 
© أنَّ بعض الرواة حفظ ما م يحفظ الآخرء ففي بعض الروايات يتصل 
أو الحديث باخره پو ضیحہ؟ 
© انه جاء في بعض روايات الحديث: «فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له. 
وۋ as‏ 
وتُرسل الأمانة والرحم» فيقومان جَنْبتى الصراط يميناً وشمالا ذ فیمر فيمر أوهم 
كاليرق». وساق الحديث إلى آخره» وهذا يدل على أن الراوي اسقط من 
اللفظ ما عدا شفاعة الإخراج» وہہذا يتصل الحديث» لأن هذه هى الشفاعة 
التى لحأ الناس إليه فيهاء وهي الإراحة من الموقف» والفصل بین العباد ثم 
بعد ذلك حلت الشفاعة فى أمته وفي المذنبين» وبهذا تجتمع متون الأحاديث» 


وتترتب معانيهاء ولا تتنافر ولا تختلف إن شاء الله تعالى. 


2 


ب الصغیسر بن عمار 
الشفاعة تشريف للشافع ورحمة بالمشفوع فيه 

المسألة السابعة: زيادة على الشفاعات الخاصة بهء فإِنَّ للنبي 
تلوس شفاعاتٍ أخرى هي له ولغيره من الأنبياء والملائكة 
والصالحين» ومن ذلك شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها -کما 
تقدم-» وهذه مجمع عليها. 

قال أبو الحسن الأشعري تَمَه‌للَد'': «وأجمعوا على أن شفاعة النبي 
نكسل لأهل الكبائر من أمته. وعلى أنه رج من النار قوماً من أمته 
بعد ما صاروا ح]). انتهى. 

ومنها شفاعته ايسر في قوم استحقوا النار ألا يدخلوهاء 
وشفاعته في أقوام من أهل الجنة في رفع درجاتهم فيها. 

وشفاعاته صَأَللاعمِوَمَلَ كثيرة يوم القيامة» أوصلها بعض أهل العلم إلى 
حمس" وآخرون إلى ثان7"» وبلغت عند بعضهم عشرا”"» وإن کان بعضها 
يفتقر إلى دليل صحیح صريح. '" 


.)١55 «رسالة إلى أهل الثغر) (ص‎ -١ 
.)5١6 /۱( ؟- «التذكرة»‎ 
»)٤۲۸/۱۱( و«شرح الطحاوية» (ص ١٢۱))ء وافتح الباري»‎ ,)5١ 5 انظر «النهاية» (؟/‎ -+ 


وافتح المجيد) (ص .)۲٢۲۳‏ 


بسب عدۃالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


قال أبو الحجاج السَّرَقُسْطي :© 
وقدأتى ع نالنبيّ الأكرّم 

تسفيعنا لدى المقام الأعظٌےم 
بأتويه يش مع ب ومَالقصل 

معالمُفَ فَعِينَ آهل اللتضل 
٣‏ اوا اين اج دوا 

في الصالحات والذين استشهدوا 
وكلمنآخيى أخحاف الله 


فيُمغدًا اع مالغلا والجاه 


.)۷٦۹ /۲( (البحور الزاخرة»‎ -١ 
انظر كلام ابن القيم رَه في حاشيته على «تبذيب سنن أبي داود » المطبوع مع «عون المعبود)‎ - 
.)01-00 /۱۳( 


؟- «التنبيه والإرشاد) (ص .)۲٢٦٢-۲٢٢‏ 


ہے الصغیسر بن عبار 

المسألة الثامنة: إذنه سْبْحَاَهوتعَالَ بالشفاعة للشافع يوم القيامة فيه: 

٭ رحمةٌ بالمشفوع له إذ بالشفاعة تغفر السيئات» وثُرفعٌ الدرجات. 

٭ ورحة بالشفيع» الذي أكرمه الله بالشفاعة إظهارًا لفضله. وإعلاءً 

اہ لد يق العا 

وإليه أشار ابن القيم رَمَدالَهُ بقوله: © 

فلذاأقكًا ل اتب دا 

لهم ورحمة صاجب الوصيان 

قال ابن تيمية َحَدللَدا'': «وهذا كله بين أن الأمرّ كله لله هو الذي 
يُكرم الشفيعَ بالإذن له في الشفاعةء والشفيعٌ لا يشفع إلا فيمن يأذن الله لهه 
ثم جد للشفيع حدا فيدخلهم لت قالامة بس رشرہ راغیارم 
ہے 7 ع اير 8 31 
وأَوجَهُ الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه 


بکمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه في يحبه ویرضاه). انتهى. 


@ وت 


.)۲۹۹ (النونیة) (ص‎ -١ 
ء»)٠١١‎ /١( وانظر «قواعد الإحكام» للعز بن عبد السلام‎ .)۲۹١ /١( «مجموع الفتاوى»‎ -١ 


و«رسالة الشرك ومظاهره» للميل (ص ۳۱۷). 


۳۶٢‏ كته عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


نشر الدواوين وأخذ الكتب بالشمال واليمين 


نما يكون ف ذلك اليوم العظيم دشر الدواوين» وتوزیع صحائف 
الأعمالء وأخذ الناس ها باليمين والشمالء إلزامًا للعباد» ورفعًا للجدال 


کرس سساح سرجه سر گے ۶ وو ہے ےی اہ وہ 


والعناد فمن یعمل یرے الصَلِحَدتٍ وهو مون فلا کفران سي وء ونا لم 
كيبوت € [الأنبياء: .]۹٤‏ 

والكلام على هذا في مسائل: 

حقيقة الإیمان بنشر صحائف الأعمال وأدلته وموضعه 

المسألة الأولى: التّشر: لَعَةً: قح الکاب ار تت القٌیء؛ َو ضا الطيٌء 
وشرعًا: إِظهارٌ صحَائِفِ الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. © 

ولوا لد َه جمع ديوان: وهو الاق الذي يكتث فيه آساء الفيش؛ 
أو أعمال العباد. © 

والضشخف: لَْة: مع صحيفة» وهي هى الوّرقة يكتبٌ فيها من الرّق 


وا قاس 


.)٤۸/٠٠١( انظر «التحرير والتنویر)‎ -١ 
.)۲۳ ٢ انظر: «النهاية في غريب الحدیث) (۲/ ١٥۱)ء و«التنبيهات السنیةا (ص‎ -" 
.)۲۳۰ انظر: «المصباح المنير» (۱/ ٣۳۳)ء و«التنبيهات السنیة) (ص‎ -٣ 


ہے الصغير بن عمار آکتا 


والكتاب: ما فيه ذكرٌ الأعمال وإحصاؤها. © 

ومن جهة الشرع: الصحف والدواوين والکتاب بمعنى واحد. وهي: 
الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. ا" 

المسألة الثانية: يتحقق الإیمان بہذہ المفردة من مفردات الإیمان باليوم 
الآخر بأن يعتقد المسلم أن الصحائف -وهي الدواوين- التي يكتب فيها 
الكرام الكاتبون أعمال العباد تنشر وتظهر يوم القيامة بلا خفاءء فتتطاير إلى 
الأیمان والشمائل. 


المسألة الثالثة: نشر دواوين الأعمال ثابت بالكتاب والسنة وإ جاع الم 


سح سو ہے عو صا کن 0202 


درو ان لان ر رو 2 
ومن ذلك قول الله تعالى: # وکل إضن الرمئه مآ نه رہہ في علق - ورج له 
ہر کر سرح سل او سه مر ے 
القلمة تما يلقه منشورا © [الإشراء: 1]. 
وطائرٌه: هو ما طار عنه من عمله من خير وشرء يُلزْم به ويجارّى عليه 


وتجمع كله في كتاب يُعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان سعيداء أو بشماله إن 


.)]۸/۱٥( (التحریر والتنویر)‎ -١ 
.)5١ «التعليق على عة الاعتقاد) للعلامة ابن عثيمين (ص‎ 3 


4 ے۔_۔_سے عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


كان شقياء وقوله: #منشورًا © أي: مفتوحا يقرؤه هو وغيره» فيه جمیع عمله 
من أول عمره إلى آخره. 7" 

قال الحسن البصري رِحمَدَآَنَهُ: «يا ابنَ آدم» بيطت لك صَحيفتك» 
ووگل يك ملكان كروان» أحذهما عن يمينف» والآخة عن يسارك اما 
الذي عن يمينك فيَحمّظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيَحمّظ سيّكاتك» 
فاعمل ما شئت» أَقْلل أو أَكْئْر حتى إذا مِسَّ طُوِيَت صَحیفتّكء فجّعلت في 
عنقك معك في قبرك عق شر يوم القيامة كتابا تلقاه منشوراء # اقرا 
كبك كف يتفي الوم عَلَيّكَ حَسِيسًا ٭ [الإسراء: 15]» قد عدل والله عليك من 


جعلك حسس نفسك). ۳ 


وقوله تعالى: # اقرا كبك 4 أي: اقرأه قراءة المأمورٍ الممتثل لأمْر آمر 


مُطاعء يأمره بالقراءة فیقرأء سواء كان قارئا أو غير قارئ. ^ 


-١‏ وكم أحسن العلامة الشنقيطي -كعادته- َحَاللَد في أضواء البيان» (۳/ 17-71) عند الكلام 
على هذه الآية» وكيف وق في جمع الآيات المتعلقة بصحائف الأعمال وما جاء في وصفها وذكر 
حقيقة أهلهاء ولولا خشية الإطالة لنقلته بحروفه» وإن كانت مسائله متفرقةً في هذه المباحث. 

۲- انظر «تفسير الطبري) (۱۷/ /91 ٠0-1‏ 5)» و«تفسیر ابن کثیر) .)07-6٠ /٥(‏ 


-٣‏ «محاسن التأويل» لمال الدين القاسمى رَجِمَدَآنَهُ /٦(‏ 59 5)» باختصار. 


س الصغير بن عبار Ka‏ 
وقال بعض الصلحاء: «هذا كتاب» لساك لک وريقك مداده» 
وأعضاؤك قرطاسه» أنت كنت المُمْلي على حفظتك» ما زيد فيه ولا نقص 


که و 
منہ؛ ومٹی انكرت مئه شيكا يكون فيه الشاهد متك عليك). ۲'۶ 


ع 


قال تعالى: ##وَإدًا ألصحفٌ فرت #التكوير: ٤٠]ء‏ وقال سُبَحَاتَهُوتَعَالَ : 


ll‏ ہو بوعل 


# وخ ضِعْ الكتبٌ فاری الْمُجرِمِينَ مَشْفْقِينَ مما فيه وقولون يويسا مَالِ هدا 


الحكني اوش دو کر إلا ھا سا ظا عاد ل 
ِظلِم رك ادا 14الکیف: ٤:]ء‏ وقال تعالى: ¥ وَأَشَرَكّتِ الْأَرَضٌ بور ربا 
ووضع التب #[الزمر: 4٦]ء‏ أي: وضعت الكتب» وهي صحائف أعمال 
العبادہ أحضرت للحساب با فيها من صالح وسيىء. ©١‏ 

وعن ابن عمر رنه قال: سمعت رسولٌ الله صَأَللدعليدِوَسَل يقول: 
ايذْنَى المؤمنُ يوم القيامة من رب َك حتى يَضَعَ عليه كَتَقَهُ فبْفَرَرُهُ بذُنوبہہ 
ا 


فيقول: هل تَعْرفُ؟ فيقول: أي رَبٌّ غرف قال: فائی قد سَکّاتچا عليك في 


الدنياء وإئی أَغْفِرّها لك اليوم مَيُعطى صَحِيفَةَ حسناته). ” 


5 


.)۲۳۰ /۱۰( «تفسير القرطبى)‎ -١ 
.)۲٦ /٤( وانظر «زاد المسير» لابن الجوزي‎ .)٦۷ /۲١( «التحرير والتنوير»‎ -۲ 
.)۲۷۱۸( چے رواه البخاري (٥۸٦٥)ء ومسلم‎ 


٠۳‏ عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


ص 


قال أبو الحسن الأشعري تذل : «وأن الخلقٌ يوون يوم القيامة 
بصحائف فيها أعمالّهمء فمّن أوتي کتابه بيمينه حوسب حساباً يسيرأ» ومن 

وقال أبو عثمان الصابوني رَجِمَآنَهُ0©: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم 
الحق. واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيا يرونه ويلقونه هنالك» فى ذلك 
اليوم ا مائل من أخذ الکتب بالأيمان والشمائلء والإجابة عن المسائل»» إلى أن 
قال: سسس بس وا د 


6 


3 


دمن شعر بن اقم الا ول تا لان 
احا كتحير الفسالفين و شح 


أتأخذ کو تی كتابك ام لوق 


.)١57 «رسالة إلى أهل الثغر» (ص‎ -١ 
.)77 ؟- «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص‎ 
.)۱۸۱ /۲( انظر «الفواكه الدواني» (۸۹/۱)ء والوامع الأنوار البهية»‎ -٣ 


.)00 «طريق ا هجرتين وباب السعادتين » (ص‎ -٤ 


ہے الصغير بن عبار 
براك حف الظهر منك سنه 
وتقرأفه كل شيءء يا 
فی ےق منك الوجة أو هو بُظلم 
المسألة الرابعة: ظاهر النصوص تدل على أنَّ أخذ الصحف يكون قبيل 
الحساب أو مقارنا له"» بعدما يشفع النبي صَأَللكيَوِوَمَل في أرض العاد 


5 ۴ 5 > 2 ل عبن يبن ا 5 > 
لفضل القضاء بین العباد» لقوله تعا ی: '٭فآمامن أو ق كله سَمينهء )وف 
کاٹ جسابا يرا 4[الانشقاق: ؛ - ۸]ء وسيأتي مزيد بيان لهذا عند الكلام على 
الاب إن شاء الله تال 


وت 


.)۱۷۸۱ /5( انظر «موسوعة العقيدة»‎ -١ 


۸ اسه عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث چے 


صفة أخذ الكتاب يوم القيامة 

المسآلة الخامسة: اختلف أهل العلم في صفة أخذ كتاب الأعمال يوم 
القيامة على أقوال» وتحرير المسألة أن تعلّم أَتہم اتفقوا على: (" 

٥‏ أنَّ المؤمنَ الخالِصٌ يأخذ كتابه بيمينه قال جَرَّجَكَالهُ: َا من أو 

ور سو 0 هاؤم افو کت #[الحاقة: ۱۹]ء أي: دونكم كتابي 
فاقرؤوه فإنه يبشَّر بالجتات» وأنواع الكرامات» ومغفرة الذنوب» وستر 
العيوب» ثم ذكر الذي أوصله إلى هذه الحال الرضيّة والعيشة اطْتيّة 
وهو ما من الله به عليه من الإيهان بالله واليوم الآخرء والاستعداد له 
بالعمل الصالح؛ وهذا قال: انث أ مُق حِسَِيَة 1#الحاقة: ]٠١‏ أي: 
أشنت بالعت راسات فان القاب ونال الراب ك عة 
راض )اف مو عالق ##[الحاقة: [YY - *١‏ () 
٥‏ وأنّ الكافرٌ الخالِضٌ يأخذ كتابه بشماله: قال سُبْعَالهُوَكَا ی: وما من 
١‏ 


ل ع ع عر ہے 4 و ا وار > 34 3 
وق کل ماف فقول ينلكت ل اوت كل #[الحاقة: 198 لأنه بر با یڈ 


ہے 


.)٠٥/١( انظر «شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة»‎ -١ 


"- انظر «تفسير السعدي» (ص ۸۸۳). 


ب الصغير بن عمار ]٠٦٢[‏ 
والسوء والعذاب الشسّرمدي -والعياذ بالله من حاله-» لأنه کافر بالله» 
ولهذا قال الله فيه: ٭ إِنَّهكانَ لاون الہ اليم #[الحاقة: ۳۳]. 
قال القرطبی رد ارد 0 «إن أصحاب الميمنة هم أصحاب الحنة» 

وأصحاب المشأمة هم أصحاب النار» قال الله تعالى: : واب اين مآ أَحَصَبُ 

220 ألم سے مے و 
KORI‏ تحص ود ##[الواقعة: ۷- ۲۸]ء وقال: # واصصب الثمالی مآ صب 

الال (ع)فی سمو و ویر €[الواقعة: .)]٤١ - 4١‏ انتهى. 
وی لمن با بحاليمين 

َ‫ کي و 
كتاآتّه بش رى بحور عِينٍ 


| كك و" 
وراء ظهر للجح يم صسالي 


EC 


.)۷۲ /؟١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ -١ 


E‏ عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


هل يأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره؟ 
المسألة السادسة: اختلف أهل العلم في بعض المباحث ال تعلّقة بهذا 
الباب» وهى: 


© هل يأخذ الكافر كتابه وراء ظهره مع أخذه له بشماله لقوله تعالى: 


ي 


رچ مح ع 


وأما من أوق یلب ورا ظَهَرِوء #[الانشقاق: ۰٠ء‏ أم يكون الأخذ بالشمال للكافر» 
والأخذ من وراء الظهر للمنافق؟ 

والذي عليه جمهور المفسرين أنَّ الكافر -ومثله المنافق- يأخذ كتابه 

بشماله عُْضِوًاء ومن وراء ظهره هيئة بأن لع یڈہ أو تُلوى أو يُدخلّها من 
صدرہ لتخرج من وراء ظهره. ''' 

ولهذا روى البخاري معلقا أن مجاهدا رَمَدُلنَهُ قال في تفسير قول الله 

تعا ی: ما من وت كب بٹم الو 4[الحاقة: :٥‏ «يأخذ كتابه من وراء ظهره». () 

۳ٰ۶ فول عدا عل أن الزمة تاغل 


كتابّه من أمامه. 7^ 


.)۷۹۰ /۲( انظر «الفواكه الدوانی) (۱/ ۹۰-۸۹)ء و«البحور الزاخرة»‎ -١ 
.)۳٦٣ ٣٤-٣٦٣٣ /5( انظر «تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر‎ -۲ 


؟- انظر «البحور الزاخرة» (۲/ ۷۹۰). 


ل الصغير بن عمار HI‏ 


ال البغوض عبت لعف كاف کا کا ال شف 
وجعل يدّه الشمال وراء ظهره فیُوتی كتابّه بشماله من وراء ظهره». انتھی. 

وَآَخَدٌ الكافر كتابه بشماله ِن وراء ظهره فيه تحقير له من ثلاث 
جھات:(" 

٭ الأولى: أن هيثته هي هيئة الفاتر ا نأ الكاره ما يتناوله» ولكنّه لا بد 

ااك 

» والثانية: أنَّ المهين الذَّلِيلَ هو مَن يُوْنَى من وراء ظهره ويُتسَلّطُ 

عليه بذلك: لالہ الد كات الله وراءه ظهريك فجرزى بنظر قعل 

تُکالا به. 

٭ والثالثة: من جهة تَلَقّفْه له بالشمالء فاليمين تكريم وهذا مُھانء 

ومن مین اَل هما لم من مُكْرمٍ4[الحج: ۱۸ء فن الشمال عند العرب 

ماعا غذلولة بل عند الک كاف لاکن حرج عن القطرة والدين. 


-١‏ «معالم التنزيل» (۸/ ٤‏ ۳۷). وانظر «عمدة القاري» (۱۹/٢۲۸)ء‏ و«دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» للعلامة الشنقيطى يََمَدُاَللَهُ (ص .)۲٥٢‏ 
؟- انظر «النكت والعيون» للاوردي (5/ 865)» و«فتاوى اللجنة الدائمة» (۱/٢۷۲۷-۷۲)ء‏ 


و«اللآلي البهية (۲/ ۲۳۸)ء وتعليق شيخنا العصيمي على على «أعلام السنة المنشورة». 


۷ لبي علة الباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


قال أبو الحسن الماوردي رجانه : «ومن عادة العرب أن تُمَرّق بين 
رف وا دوه الكوانة وان لسن و الماله کعل اح گرا 
بالقبول والكرامة» وتجعل الشمالَ نذیراً بالرّد والهّوان». انتھی. 

وإ عل أعيذٌ الوم الکنات بالبمية لما قنه من التُمد وهو البركة 
والتفاؤل به-» وهٰذا يقول مُستبشرًا: #هَاوم ایشا کید 4ء کا تقدّم. 


وت 


.)۸٤ /٦( (النکت والعیون)‎ -١ 


ہے الضات بد مار 


هل يأخذ المؤمن العاصى کتابہ بشماله؟ 


© وكيف يأخذ المؤمن العاصى كتابّه يوم القيامة؟ 
اختلف أهلٌ العلم في هذا على ثلاثة ة أقوال: 
. القول الأول: أنَّ المؤمنَ العاصي يُعطى كتابّه بشماله من أمامه. ٠‏ 
ف . والقاق: التو تف لتغارضن النصوصن ف نظر بعض العطلماء 
٭ والثالث: قول الجمهور -وبه جزم الماوردي- وهو أنَّ الفاسقّ الذي 
مات على فسقه دون توبة یأخذ كتابه بيمينه. 
قال أبو الحجاج السٌَرَقُسْطي ناظما هذا المعنى: 7" 
والمُذَنْبٌ الفاسقٌ ذو الإيمانٍ 
ين آخذينَ اكب بالأيمانٍ 
بی 7 ےار نے تک 
ولے ي رذني أمرهتوقيِفٌ 
والأظهر -والله أعلم- هو قول الجمهورء وهو أن المسلم كيف ما كانت 
حاله. مؤمنا تقيا أو عاصيا أَبيّاء فإنه يأخذ كتابه بيمنيه بالنظر إلى ماله وهو 
الجنة -وإن عُذَّبٌ قبلها-. 
-١‏ واختاره السفاريني في «لوامع الأنوار) (۲/ ۱۸۳). 


۲- «التنبيه والإرشاد في علم الاعتقادا (ص ۲۲۸). 


44 لبي عدةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


فإن قلت: كيف يأخذ كتابه باليمين ثم يدخل النار؟ 

فالجواب كا قال يوسف بن عمر المالكي رَجمََآَنَهُ '': «وعلى القول بأن 
عصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأبیانہم؛ فإتہم يأخذونها قبل الدخول في 
النارء ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيهاء وقيل يأخذونها بعد 


الخروج منها». انتهى. 
ہت 


-١‏ نقلا عن «هداية الرید شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم اللَّقَاني المالكي (المتوفى سنة ٠١4١‏ ه) 
.٣۰۷۸/۲(‏ وانظر «لوامع الأنوار» (۲/ ۱۸۳))ء وفيه: «قال يوسف بن عمرو من المالكية» بدل 


عمرء والأظهر أنه يوسف بن عمر كما قال صاحب «الجوهرة» و«اشرحها» اللقَانی. 


ہے الصات یز مار 


إشكال وجوابه فی صفة أخذ العاصى لكتابه 


المسألة السابعة: على القول بأنَّ الموحُد العاصى يأخذ كتابه باليمنى» قد 


ہے 


مھ كيف جمع بین هذا وبين قول الله جَلَمَللُْ : اما 
من او شی ہے سرک سق کا شر نات ل أ 


ح هر ہس و مر ردو مح مو 0 


020 وقوله: اما من أوق تید یی فیقول ھاؤم أفرءوأ 
110 این ا0 0 کر نی سے۔ 
عَال ےن #[الحاقة: ۹ - ۱ء وهذا لا ينطبق على العاصي الذي يحاّب حساب 
عسيراء و دخول النار بقدر ما عندہ من الذنوب والکبائر. 
والجواب عن هذا الإشكال -والعلم عند الله تعا ی-ء من ثلاثة أوجه: 
. الوجه الأول: أنَّ الآيات ذكرت المؤمن الخالص التقيّ» وم يأت فيها 
ذكر العاصي الأب ومن هنا نشأ الخلاف في هذه المسألة» فن الأدلّة 


خلّط من الموحٌدين. © 
٭ والوجه الثاني: أن العاصی داخل في عموم قوله تعالى: لأمَأمَ مَنَ 


او کم نِد # في آيتي «الحاقة» و(الانشقاق)ء فإنٌ «مَن) الموصولة 


-١‏ وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱/ )۷۲۷-۷۲٢‏ إشارة لهذا الوجه. 


٦‏ سے -۔۔سے علةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


من صيغ العموم» وهي بِحَسّبٍ ما تضاف إليه» فإن أضيفت إلى 
أشخاص أفادت عُمومَ الأشخاصء وعليه» فيكون المؤمنٌ الفاسق 
داخلا في عموم الفرح والسرور والحساب اليسير من جهتين: 
٥‏ الأولى: بالنسبة إلى الكافر ذي الحساب العسير» وسوء المصيرء 
إِذْ ظنٌ بجهله- أن لن يحورء ولم ينفعه ما كان عليه في أهله 
من السرور» وقد صار إلى الويلات والثبور. 
٥‏ والثانية: باعتبار كال النهاية -وهو المصير إلى الجنة-. لا 
باعتبار النقص في البداية -وهو عذابه في النار بقدر ذنوبه-. 
٠‏ والوجه الثالث: يجمع بين الوجهين الأوَّلينَء فتبقی آيات 
«الانشقاق» خاصّة بالمؤمنين الأبرار» وهذا الذي يتواقق مع تفسير النبي 
المختار صَإَللَاَلَِهوََار للحِسّاب اليُسيره بأنْ بَظر الله في كتاب عبده 
فیتجاوَرٌ عنه! و آيات «الحاقة» على جميع المؤمنين» سواءً کانوا: 
سابقين بالخيرات» أومُقتصدينء أو ظالمين لأنفسهم. فان الله تعالى 
يقول: امام أوق تم مین قول 79 "۰> 


ملق حِسَاِيَةَ &» وهذا م ا وأدناهم في البرٌ واليقين» 


-١‏ سيأتي تخريجه عند الكلام على مسائل «العرض والحساب». 


ہے الضات یز مار 


وهؤلاء -وإن غُذّبوا قبلها- فھم فی عضو رَاضِيةٍ 4» باعتبار المآل» وإن 

تكدّر عليهم الحال. 

ولهذا يقول ابن القیم رَحَدْللَهُ''': «وأما الظالم لنفسه فليس مِن أصحاب 
اليمين عند الإطلاق» وإن كان ماله إلى اصحاب اليمين» کیا آله لا بى 
مقس ف كلاق رات كان سال صضھ اون بعد لعل ان 
منه). انتهى. 

والخلاصة: أن الوجه الأوّل حتمل» والثاني أضعفُها لمخالفته للحدیث: 
والثالث أقواها أَثرّا ونظرّاء والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: ظاهر النصوص شاه بعموم نشر صحائف الأعمال 
لكل الأمم» فان «كُلّ) في قول الله تعالل: # وَل إن رمه طكيره. في 
عق 4 [الإسراء: 1]» مفيدة هذا العموم ”» ويُستّثى من ذلك الأنبياء» ىا 
صرّح به بعض آهل العلم. © 


EC 


.)۱۸۷ «طريق الحهجرتين» (ص‎ -١ 

۲- انظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافی (ص ۵١۱۹-٦۱۹)ء‏ و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي 
(۲/٢۹))ء‏ و«البحر المحيط» للزرکٹی (5/ .)۸٥‏ 

.)۲۳۷ /۲( انظر (العقائد السلفية» (۲/ ”597 )» و«اللآلي البهية»‎ -٣ 


۸ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


العرض والحساب 


من أسماء يوم القيامة يوم العرضء الذي يُعرض فيه الناس على ربمم 
ويوم الحساب» الذي تُحاسّب فيه الخلائق على أعما مم إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر'' تج کلت OE‏ لقم خَصله الله وشوه 
واه عل کل سی و ہی €[ الجادلة: ٦]ء‏ وني الحديث القدسي الور ارول الله 
تبارك وتعالى: )یا عبادي نا هي أعالكم أخصيها لکم ثم أوَنيكم إيّاهاء 
فمن وَجَدَ خيرًاء فليَحْمّد اللہ ومن وَجَدَ غر ذلكء فلا يَلومَنَّ إل نفْسّه)ء 
وكان أبو إدريس الخولاني -وهو أحد الرواة- إذا حدث بهذا الحديث جٹا 


على ركبتيه. 


والكلام على العرض والحساب في مسائل: 


.)6157266٠ انظر: «التذكرة» (ص‎ -١ 


کات رواه مسلم زل/الاه 6 


ب الصغير بن عمار الكل 


تعريف العرض وأنواعه وأدلته 

الا وأ رض ل ا را الأشياء عل کن يريك َال 
منهاء مثل عَرْضٍ السّلعَة على المُشتريء وعَرْضٍ ا حیش على أميره» 
وشرعًا: إيقاف الخلائق بين يدي الله يوم القيامة. 

المسألة الثانية: العرض -في لسان الشرع- له معنيان: "© 

الأول: معنى عامء وهو عرض الخلائق كلهم على رہم كلد بادِيةً له 
صفحاہم لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب 
ومن لا بحاسب. 

والثاني: معنی خاص» وهو عرض معاصي المؤمنين عليهم» وتقريرهم 
بہاء وستڑھا عليهم؛ ومغفرتها لهم. 

قال قوام السنة الأصبهاني ردا -نقلا عن أهل العلم-: «يحايب 
الله عباده في القيامة ويناقشهم» ويحايب بالعرض مَن قضى له بالمغفرة 


ويناقش بالحساب من قضى عليه بالعذاب). انتهى. 


.)١78/59( «التحرير والتنویر)‎ -١ 
) ۳۲۳ /۲( کے انظر «معارج القبول»‎ 


.)٤٤٥ /۲( «الحجة في بيان المحجة»‎ -٣ 


٣ 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


المسألة الثالثة: ذكر الله تعالى العَرض في مواضع من كتابه» ومن ذلك 


< و 


قوله جَلجكه: #يوميذ تعرضون لا تین ینکر حَافيَةٌ #[الحاقة: ۸ء والخطاب في 
قوله: نْمَسُونَ 4 لجميع الّاس بقرينة المقام وما بعد ذلك من التفصيل. © 
وقال سُبْحَاَوَتعَالَ : ل وَعْرِصْوْعلَ ریک صفا لقد موتا کما خلت وَل 
مرٌق14الکھف: 48]» وقال صا ووسر : «أمَا إنكم سم شون على ربک 
فونه کا ترّون هذا القمر).(" 
وروي في الحديث: «يُعْرَّض الاس يوم القيامة تلات عَرَضَاتٍ: فام 
عَرْضَئَانِ فجدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ وأمّا العَرْضَّةٌ الثَالئةٌ فيد ذلك تَطِيدْ لصحف في 


5 ےس وہ وہ 
الأيدى. فاخذ بيّمينه واخذ بشاله». ° 


.)۱۲۸ /۲۹( «التحرير والتنوير)‎ -١ 

۲ رواه مسلم .)٦٦٣(‏ (التحریر والتنوير» (۱۲۸/۲۹). 

-٣‏ رواه أحمد في «المسند» (۱۹۷۳۰)ء والترمذي »)۲٤۲۷(‏ وابن ماجه (۷۷٢٦)ء‏ وقال الترمذي 
عقب إيراده: «ولا يصح هذا الحديثٌ من قبل أن الحْسَنَ لم یَسمَع من أبي هريرة...٠»‏ وضعفه الألباني 
في (اضعیف ابن ماجه) (۹۳۲). 

قلت: وقد تعقب الحافظ ابن كثير الترمذيّ في نفيه لسماع الحسن من أبي هريرة» فقال في «النهاية» 
:)٦١/٢(‏ « الحسن قد روى له البخاري عن أبي هريرة» وقد وقع في مسند أحمد التصريح بساعه 


منه). انتهى. 


ہے الصغيسر بن عبار 


٭ فالعرضة الأولى: عرضة جدال للأعداء لأنهم لا يعرفون رہم 


فيدفعون عن أنفسهم ويقولون لم يبلغنا الأنبياءء ويظنون 
بجهلهم ام إذا جادلوه نِجَّوًا وقامت حُجّتهم. 

٭ والعرضة الثانية: يقيم الله سُبَحَاتهوتعَال حُْته على أعداء أنبياته. 
فيعترفون ویعتذرونء بان يقولوا: فعلناه سهوا وخطأء أو 
جهلاء أو رجاءً» ونح و ذلك. 

٭ والعرضة الثالثة: للمؤمنين. وعندها تطاير الصحف. فآخذ 
بيمينه وهؤلاء هم أهل السعادة» ومنهم آخذ بشماله وهؤلاء هم 
أهل الشقاوة. © 

وني هذه العرضة الثالثة يكون المؤمنون على ضربين: " 

٥‏ فمنهم: من نبّهه الله في الحياة الدنياء فكاد يموت حياءً 


وفرَقَاء فأعططيّ الأمانَ يوم القيامة» لان الكريم له جح على عبدہ 


وجاء ذلك موقوفا عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري تھا مك الطبري ف اتفسيره) 
(Y/Y)‏ 
-١‏ انظر «مرقاة المفاتيح» (۸/ .)۳٥٣٣‏ 


؟- انظر «نوادر اللأصول» (۱/ .)٦١۸- ٣٦١۷٤‏ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


خوفين» ومن استحيى من الله تعا ی في الدنيا ما صنع استحيى الله تعالى 
٥‏ ومنهم: من يريد الله أن پعاتبه حتى يذوقٌ وبال الحياء منه 


يوم القيامة» فيفيض عَرَقا بين يديه ثم يغفر له ويرضى عنه. 


وت 


ہے ارفا 


تعریف ا لحساب وأدلته 


7 


المسألة الرابعة: الحسابُ: لُعَةَ: العَدٌ والإخْصًاء» وشرعًا: عد أعمالٍ 
العباد يوم القيامة. "ا 

قال القرطبي رَحِمَدانَُ"»: «الجساب: تعريف الله عِبادّه مَقاديرَ الجزاء على 
أعمالهم وتذکیرہ إيّاهم بم قد تُسوہا. انتهى. 

المسألة الخامسة: توافرت النصوص في بيان حقيقة الحساب» ومن ذلك 
قوله جل وعَلا: اقرب لاس سو یت [الأنبياء: 
١ء‏ وقوله سبحانه وتال : ٭ إن 7 3 عل ٠‏ و تشعرون #[الشعراء: »]١١۳‏ 
وقوله: إن لتا إيابهم سرن مم | عَلَيَمًا حِسَابهُم #[الغاشية: ٥٢‏ - 75]» وقوله 
اك : 9" الوك رن ل نشی عيرم 


کر سے وم کر ہے 


ے بات #[الأعراف: ‏ ۷]ء وقوله: فو راک لته أ مین 0 


١ 
bir 


يَحَمَُونَ 4[الحجر: ۹۲ - 4۴]ء وقوله: يوم يَبَعَتّهُمُْ ال يما 


ا 


.)۱۹۱ /٤( (تہذیب اللغة» للأزهري راه‎ -١ 


'- انظر «شرح أعلام السنة المنشورة» للشيخ العصيمي» وهو منشور صونًا عبر هذا الرابط: 
jNMbDcYhttps://j-eman.nel%D https ://bit.ly/‏ 

ويمكن تحميله مکتوبًا عبر «موقع التفريغ» لأخينا د. سال الجزائري: 
YIVYT-111°11https://attafreegh.com/read/‏ 


> «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ٤٣٥)۔‏ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


١6 


ھر یکا یلوا احص اَل وشو واه عل کل یو کہیڈ 4[المجادلة: ٦ء‏ 


م 


5 
رص ت سے ہی ہے 21 کو وى ص سم ]ےھ ےہ رت ور ہے 


وقوله: # وَالَذِين یصلون مآ آمر الله يد أن يوصل ویخشوت ر نك م ويخافون سوء 


الاب ازع ا قال امن اسر اباب أن رو اعل الد بخطابان 


ولا يغفرٌ له منها دَنْب) .0 
N‏ 171 


.)۱۲٤۰-۱۲۳۹ /٦( «شرح أصول الاعتقاد» للالکائي‎ -١ 


وس 
ہے اآفاس ریز عار 


متى یکون ا حساب؟ 


يي ہے ےچ 


المسألة السادسة: متى يكون ا حساب؟ قال الله تعالى: فما من ا 
06 بيميئه E‏ فسوف عاس اا وم [الانشقاق: ۸-۷]ء وهذا ظاهر في 
ا 0-0 لذن الناس إذا بُٹوا لم يكونوا ذاكرين 

لأعمالهم. 
قال القرطبي رَمَداللة''': «إذا وقف الناس على أعالهم من الصحف التي 


بترا بعد الع سعوسيوا باه آتھن. 


EC 


.)56١9 «التذكرة» ( ص‎ -١ 


٠٥٦‏ عدةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


تفاوت الناس في ا حساب 
المسألة السابعة: يتفاوت المؤمنون فی ا حساب يوم القيامة: 
٭ فمنهم: من يحاسب حسابا عسيراء 
» ومنهم: من بحاسب حسابا يسيرا -وهو العرض بال معنى الخاص -. 
۵ ومنهم: من لايحاسّب أصلا. 
والدليل على ذلك ما جاء في «الصحيحين» عن عائشة رتا أن 
ات نوسي قال: «من وقش الحسَاب عُذّب»» فقالت له: «أليس 


أذ 


سح سس سے 


يقول الله شا # ضوف ماسب ب جسابا يسما #[الانشقاق ۰ء فقال 


اص ت 3 5 ۴ و 
صَؤْإْنلَهْعَلَِهِوَسَمَ: «ذلك العرض». 


04 
ع 2 


سی ائن لوفتن الشات عُذّب): : أي أن هذا الحساب مُفْضٍ إلى 
العذاب بالثار» وَيُوَيْدُهُ قوله في الرواية الأحرى: دَهَلَكَ» مكان تعدب 
وصحح هذا الوجهة التووي بَا لَك ثم قال ذو الومعكاة أن التقصيرَ 
غالِبٌ في العباد» فمن استقصي عليه ولم يسامح َلك ودخل النار ولک الله 


تعال بعفو ويغفرما دون الشرك لن يشاء1 اه © 


.)۲۸۷۲( واللَّفظُ له» ومسلم‎ )٥٥٦٦( البخاري‎ -١ 


؟- (شرح النووي على مُسلم) (۲۰۹/۱۷). 


ہے الصغيسر بن عبار 


وعن عائشةً رسفا أيضاء قالت: سَمِعْتٌ رسول الله صألللةعلِي سا 


وه و 


يقول في بعض صلاته: «اللّهُمَ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرٌ برا۷ اء فقلث: (یا نَبنَّ الله 


۳ احسَاب الیٔسرژ؟)؛ قال: «أنْ نظ ٤‏ كتابه فيتحاوَّرٌ عنه» إِنهُ من وقش 
الجساب يَومَيْذ يا عائشّة هلّك».“ 

ويُستفاد من هذا أنَّ الحساب نوعان: 

٭ أحدهما: ا حسابٔ اليَسِيرٌ وهو تقرير الله للعبدِ على ذنوبه» مع العفو 


عله» 57 سی العرض. 


ہے کے 8 


٠‏ والآخر: الحسات العَسر وهو ما الك راتا ال 
عليه. 


ت۵ 


المسألة الثامنة: ثبت فی «الصحيحين)" أن من هذه الأمة سَبعينٌ 


6 


7 


و 22 5 0 ہے و ر مني ا م راك 
سيّدخلون الجنة بلا جحساب» وجاء في رواية قوله ِللْمَعَلِدِوَسَامَ : «وعدني ری 


٥ 


-١‏ وني هذا تعليم من النبي لووسم لأمّته حتی تدعو بهذا الدعاء» وإلا فهو مقطوع له بأعلى 
الدرجات. انظر جواب العلامة تقي الدين الحلاللي عن هذا في (سبیل الرشاد» (5/ .)١95‏ 

-١‏ رواه أحمد في «المسند» (٢١٢٤٢۲)ء‏ وابن خزيمة (۷۳۷۲)ء وغيثهماء وصحّحه الألباني في 
«المشكاة» (رقم: ٦‏ 


.)۲۱۸( ومسلم‎ )۵۷۰٥( البخاري‎ ٣ 


١ مه‎ 


عدة الباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث د 


لف سَبْعُونَ لقا ونّلاث حَبَيّاتِ من حَتَياتِ رَئی؛ ١‏ » فيكون العددٌ - من 
غير الحثيات- قريبا من مس ملايين نفسا (۹۷۰۰۰۰٦)ء‏ جعلني الله وإياك 
منهم. آمين. 

وعليه» فيكون هؤلاء الذين لا حاسبون مستئئّين من العموم الوارد في 
قوله تعالى: # فوریاک نلھ ر این ا عما کانوا يحَمَلُونَ #[الحجر: ٩۲‏ - 
۳ء ومن قوله صَأَللدعلكْووَسار: ١لا‏ تَزُولٌ قَدّما عَبدٍ يوم القيامة حتّی يُسألٌ عن 
أريّع) ا حدیت"ء فن كلمة «قَدَّما»: نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ” 


@ ا 


-١‏ رواہ أحمد (۲۲۳۰۳)ء والترمذي »)۲٤۳۷(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
.)٢٥٥٢٥(‏ 

۲- رواہ الدارمي (٥٥۵)ء‏ والترمذي )۲٢١۷(‏ بلفظ: «لا تَرُولُ قَدَما عَبدٍ يوم القيامة حتّی یسل عن 
غُمرہ فی| أفناة...»» وصحح الألباني في تخريجه ل«اقتضاء العلم العمل» (ص .)١١‏ 

؟- انظر «المفهم» (۸/۷٥۱)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »)٠١ /٠١(‏ و«التذكرة» (ص ۲ءء 


٦ 


ہے ارفا 


هل امب الكفار يوم القامة؟ 

المسألة التاسعة: اختلف أهل العلم في مسألة» وهي: هل بحایسب الله 
الكُمّار يوم القيامة؟ وفھمُھا ينبي على فهم ا مراد با حساب في هذا الموطن. 7" 

فإن قد بالحساب: عَرضٌ أعمالهم عليهم» وتوبيخهم عليهاء فالكفارٌ 
يحاسبون بهذا الاعتبار» بالإجماع. 

وإن قد بالحساب: موازنة الحسنات بالسيئات ليبن أبہما أرجح» فهذا 
متنعٌ في حمَّهم» لأنه لا حسنةً هم ترجحٌ على سيئة الكفر الأكبر التي أحبطت 
جمیع أع الهم -والعياذ بالله من حالهم ومآلهم-. 


ا 


.)٤٢/۳۳( )٤۸۷- 2۸7٦ /٦( )۰ ٦-۳۰١ /5( )٥٤١ /۳( انظر (الفتاوی)‎ -١ 


٠.‏ عدۃالباحث فيم تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


محاسبة الكفار یتر تب عليها تفاوتهم في العذاب 
ع و 0 0 
المسألة العاشرة: محاسبة الكفار لا يترتب عليها ثواب» وإنما يترتب عنها 


تفاوثهم فی العذاب» فمن كثرّت سيئائّه عُظُّم عقابه ولذا كان عذاب أ 


$ 


هب أشدّ من أخيه أبي طالب» وإن کانا جميعا خالدّين في النار» وعذابٌ عاقر 
الناقة من قوم ثمود أشد من عذاب سائر قومه» وعذابٌ قتلة يحيى وزكريا 
وغيرهم من الأنبياء أشد من عذاب غيرهم من الكفار» وھکذا۔''' 

قال الله تعالى: ایت کتروا وَصصَدُوأ عن سیل امه دكم عَذابا َو 
لْعَدَابٍِ #[النحل: ۸۸]ء وقال جَزَجَلاهُ: کنا الیّی زياد ةف 
ا : ہرم ۲ے ہو ہے یے وہ ہے ر حر و 
اکر €[التوبة: ۷" وقال سبحانه وتعال : #ولكل درجلت مما عملوا 
له بجعل قليل الشر منهم ككثيره. ولا التابع كالمتبوع» ولا المرؤؤوس 
كالرئيس» كا أن أهلّ الثواب والجنة -وإن اشتركوا في الربح والفلاح 
ودخول الجنة- فإن بينهم من القرق ما لا يعلمه إلا الله. © 


کے ب ر کت ہے 7 00ت 5 
وما ريك يفل كما یشملورے 1€ الأنعام: ۲ء فان الله -بعدله وحكمته- 


.)٥۹۷ /۱( انظر (إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ -١ 


۲- انظر «التخويف من النار» (ص ۱۷۸)ء واتفسیر السعدي» (ص 75725). 


ہے الصغير بن عبار 


a 50 7 ¢‏ ےو 2 
وني «صحيح مسلم""" أن النبيّ صََِلنَعلَهوَسََرَ قال: «منهم من تأخذه 

و ےہ ر و جے أل )25 
النار إلى كعبيه» ومنهم مَن تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم مَن تاخذہ النار إلى 


و 


7 2 
3 ےی 


> حکح تہ ومنهم قاد النّاكُ إلى ترقوته). 
ومن المعلوم أنَ انار درکات وعليه؛ فحساتثٌ الكفار يكون ليان 
مراتب العذابء لا لأجل دخول الجنة والثواب.7) 


2 


-(5866). 
- أي: مَشَّدَ إزاره. «النهاية» (۱/ 55 7). 


.)۳۰٣٣-٠٣٣ /5( )١55 /۱( انظر «التذكرة» (ص ۷۲۱-۷۲۰))ء و«الفتاوى)»‎ -٣ 


٠‏ لبي علة الباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


هل ينتفع الكافر بعمل الخير في الآخرة؟ 

المسألة الحادية عشرة: اختلف أهل العلم في مسألة أخرى» وهي: هل 
ينتفع الكافر بعمل الخير في الآخرة؟ وتحریڑھا أن تعلمَ أنَّ أعمال الخير التي 
تصدر من الكافر قسيان: 3 

٭ الأول: ما تشترط له النية من الأعمال» كالصلاة والزكاة وغيرها من 

العبادات المقصودة لذاتها. 

٭ والثاني: ما لا تشترط له النية من الأعمال» كالصدقة وإكرام الضيف 

والعتق والبرٌ وصلة الأرحام والتنفيس عن الکروب والإحسان للخلق 

وغيرها من الأعمال الخيرية. 

أما ما تشترط له النية -وهو القسم الآول-. فهذا لا يصح من الكافرء 
ولا يُعيَدٌ بہا شرعا في ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك ولا ينتفع به مطلقا لا 
في الدنیا ولا في الآخرة» لاتہا فاقدة لشروط قبول العبادة التي هي: الإخلاص 
والمتابعة» والدليل على ذلك قوله تعالى: ٭ وَقَرِمَاً إل 0 


و سی سس رر لل چ r23‏ جھ 


فَجعلتهة هبه مَنْحُورا #[الفرقان: ٢۲]ء‏ وقوله: # وما متَعهمٌ اأ ن تقبل منہم 


متهم ٦‏ امم ڪا لَه وبرسو لہ التوبة: 065 ووصف اللہ 


.)١517/7( انظر «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ١٥۱))ء و«البحر المحيط» للزركشي‎ -١ 


ہے ار ها 


أعمالهم اتا ہما ام اٹ نے د رع في بوم عاصفٍ #[إبراهيم: ۱۸]ء وأنَّا 
وکراپ بِقَيِعَةَ #[النور: ۳۹] أي: بقاع» لا شجر فيه ولا نبات» وغير ذلك من 
الآيات الدالة على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله. 

قال الحطاب الرّعَيني': (والگفر لا يصح عه ا وا اتھی 

وأما ما لا تشترط له النية -وهو القسم الثاني -» فهذه المسألة مما اختلف 
فيه أهل العلم قدي وحديثاء وتحریڑھا أن تعلم: 

" مهم اتفقوا على إمكانية إثابة الكافر على أعماله في الدنيا. 

والدليل قوله تعالى: ا مَنكاتَ بريد الْحَيَوة آلڈیا وَزِيکتھا توق إل 
أعَمْلَهُمْ فيا وهر فم فيا لا شون ا وليك ادن لی اسر EES‏ لاد 
وحرط ما صعوا فا وَبطِلٌ ما کڪ انوا ملو 14هود: ٠١‏ - 15]» وما جاء 


عق سی ین مالك 0-7 رسول الله صَآَلنَةءَتَوِوَسَلَرَ قال: «إِنَّ الله لا 
يَظلِمُ مُؤمِنًا عَسَنة يُعطّى بها في الدنيا وُچُزی بها في الآخرةء وأا الكافِرٌ 
فَيْطعَمُ بِحَسَناتِ ما عَمِلَ بها لله فى الدنياء حتی إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له 


ص لیے 


حَسَنة زی ہا) ٠.‏ 


.)۳٤٣٣ /۸( «مواهب الجلیل» (۳۱۱/۱). وانظر (إکمال المعلم»‎ -١ 
.)۲۸۰۸( رواه مسلم‎ -۲ 


٤‏ عدة الباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وعبرت ب«إمكانية إثابة الکافر على أعماله في الدنيا» دون جَزْمء ومردٌ 
ذلك راجع إلى أمرين: 
ه الأول: أن هذا مد بمشيئة الله. 
وهذا الذي دَلَّت عليه آيةٌ «الإسراء»» وهي قاضيةٌ على كَل شيءِ في هذا 


م 


البابء وهي قوله تعالى: ان كان بريد العاجلة عجلتا له فيها ما سَمَلهُ لمن 
ید سا ا ج بتک مر مووا #الإسراء: ۱۸ء فيحمَل العام 
على الخاص والمطلّق على المقيّد. 

قال العلامة الشنقيطي رََهُلَنّدا: «فمن الکفار من يثيبه الله بعمله في 
الدنيا کا دلت عليه آیات وصح به ا حدیث'"ء ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما 
دلت عليه آيات أخرء وهذا مشاهد فيهم في الدنيا. 

فمنهم من هو في عيش رغد؛ ومنهم من هو في بؤس وضیق؛ ووجه 
دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة”" (...)» ويدل 


-١‏ انظر (دفع إیہام الاضطراب عن آیات الکتاب) (ص ۱۱۸-۵)۔ ونحوه نك تلميذه ابن 
عثيمين رأة نی «القول المفيد» (۲/ .)١١١-٠‏ 


-١‏ يعني حديث مسلم الذي تقدّم عن أنس بن مالك وََدَإْتَدعنَه. 


.)۲٦٢٦ /۱۱( وہہذا أجاب الحافظ ابن حجر رَحَدَآلَهُ في «الفتح»‎ -٣ 


ہے الضات یہ عار 


فا التخصيض قله ى سی الكثار» كر الذيا. ار کلف می 
00 مین #[الحج: 0 انه .0 
© والثاني: | اله لا را ف يريد الكافة تللق الال وه اللہ 7 


ويهذا قيّده ةيوار في الحديث لا قال: «وأمّا الكافرٌ فَبْطعَمُ 
بحَسّناتٍ ما عي ها لله فی الدنيا».0) 


.)١44-١41 /74( وانظر تقریرا حسنا للمعلمي ومَدآََهُ حول هذه المسألة في «الآثارة‎ -١ 
؟- انظر ۲-- بفوائد مسلم» للمازري (۳/ ٣٥۳)ء و«التذكرة» (ص ۷۲۱))ء و«شرح النووي»‎ 
.)۲٠١/۲١( و«ذخيرة العقبى في شرح ال مجتبی) للإثيوبي‎ )/۷( 
)٠٠٢ /۳۰( قلت: ويُشكل على هذا ما رواه أحمد (٢٦۱۸۲ء ۱۹۳۸۷) وحسّنه محققو «المسند»‎ -٣ 
والألباني في «التعليقات الحسان» (۳۳۳)ء من أن عدي بنّ حاتم الطائي سأل النبيّ اووس‎ 
عن أبيه» فقال: «هل له في ذلك أجر؟». فقال له عَلَتصَكاموَلمَكم: «إِنَّ باك أرادَ أمرأ فأد ر گه»» يعني‎ 
الذكرييق الفا‎ 
وإرادة حاتم الطائي ثواب الدنيا موجود في شعره» حين قال:‎ 
قن د نٹ اضاڑالقسری طاري اا غا يان اا‎ 
.)۷۷ انظر «البداية والنهاية» (۷/ ٣۳۰)ء و«بلوغ الأرب) (۱/ ۷۲ء‎ 
فدَلٌّ هذا على أنَّ حاتما الطاتیٌ نال شيا من الثواب في الدنيا -وهو الذكر بین الناس- مع أنه لم يعمل‎ 
لله وهذا يُشكل على ما تقرّر من أن الکافر يُثاب في الدنيا على ما عمل قُربة لله.‎ 
ولع افقرات غل هذا الافعال بكرن من رجھوت:‎ 

٭ الأول: أن هذا الذكر ناله بعد موته» وله م يتدمّم بذلك في حياته» بل شهرته الحقيقية وثناء 


11 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


" واتفقواعبى أنَّ الكافرٌ لا تجازى على أعماله على وجه خلصه من النار 
أو يدخله الحنة. ٠‏ 


" واختلفوا فی تخفيف العذاب عنه بها على ثلاثة أقوال:''' 


ع 


0 القول الأول: اہم له عنهم يوم القيامة» وعليه 


الأكثر» وحكاه القاضى عياض والنوويی!“ إجماعا. 


5 
320 


ومن أدلّتهم أن ای اووس لا سئل عن عبداللہ بن جدعان 
الذي كان يقري الضيف ويصل الرَّحِم ويعين في النوائب» هل ينفعه ذلك؟ 


٭ والثاني: أنَّ الله قد يُعطي الدنيا حتى للمُلجد» بغير عمل منه» استدراجا له» کما أعطاها 
لفرعون وغيره من أعداء الرسلء لألّه لا كرامة ها عنده سبحانه» فيعطيها للکل بخلاف 
الآخرة التي بختص بها أولياءه» قال تعالی: ولا یس ادن کقروا اکا لی م حي لاش 
نما مل طم لِيردَادُوَاإِفْمَ وهم عدا مهي [آل عمران: ۱۷۸]. 

والعلم عند الله تعالى. 

.)٦۷٤- 1/8 /٥( انظر «البحر المحيط الثجاج) للعلامة الإثيوبي رَه‎ -١ 

۷- انظر «التخويف من النار» لابن رجب رََدُآنَهُ »)185-١45(‏ وافتح المنعم شرح صحيح 

مسلم» لموسى شاهين لاشین (۲/ .)٥ ٤-٥۴۳‏ 

۲- (إکمال المعلم» (۱/ ۵۹۷). 


.)۱٥٥١ /۱۷( (شرح مسلم)‎ -٤ 


ب الصغير بن عمار 
قال عَليَهآصَلةوَالسَكم: «لا ينمه إِنه ل بقل يومًا: رب اغْفِرُ لي حَطيتتي يوم 
الڈڈین)'ء فنفى عنه الجزاء لعدم وجود الاحتساب في أعماله. 
٥‏ القول الثاني: أنَّ الكافرٌ ينتفع في الآخرة بها عمل من صالح 
في دنياه» ولكنّهم خصّصوا ذلك الانتفاع بمن ورد فيهم النص» كأبي 
طالب» ومال إليه ابن المنيّرا'' واختاره أبو العباس القرطبي 7. 


وأجاب أصحاب القولين الأوّلين على من استدل بقصة أبي طالب في 


تعميم تخفيف العذاب عن الکفار بأجوبة حاصلها: ا“ 
٭ أن التخفیف إِنَّا كان بشفاعة النبى صََدَلتَءَليَهِوَسَلَرَ فيه» وهذا خاص 
به-ى] تقدّم -. 


٭ أن هذا خاصٌء ومسٹٹی من القاعدة العامة» ولا يُلحق به غيه. 


-١‏ رواه مسلم (٢۲۱)ء‏ وبوّب عليه أهل العلم: «باب من م يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قربة في 
الآخرة». انظر «المفهم» (١/۹٥٥)ء‏ وترجمة ابن جدعان في «البداية والنهاية» (۳/ 5717-776), 
و«بلوغ الأرب؛ (۱/ ۹۰-۸۷). 

۔)٦٤١‎ /۹( «فتح الباري»‎ -١ 

.)٥٦٤ /١( انظر «المفهم»‎ -٣ 

؛- انظر «البعث والنشور» للبيهقي (ص ٠7‏ 25» و«المفهم» للقرطبي (۱/ ٤٦٥)ء‏ و«التخويف من 
النار» لابن رجب (ص ١۱۸)ء‏ و«آثار المعلّمي» »)١155-١141/75(‏ و«السلسلة الصحيحة» 


للألباني (۱۲۱-۱۱۹/۱))ء و«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» للإثيوبي .)٠٠١ /۲١(‏ 


1۸ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


3 3 e 
إذ كل هع کان سا فا م سل‎ SS 


عذابه» ولكن النبيّ صا الوسر كان سببًا لمنعه عن ارتكاب الأعمال 


التی تقتضى زيادة العذاب عليه. 


قلت: وهذا له وجه» لولا ما ثبت ف ا(اصحیح مسلم»)”" 0 التي 


صا 


اھ قال وَجَدْنْهُ في عَمَراتِ من التّا فأخرجته إلى ضَخضاح). 

٥‏ والقول الثالث: جواز تخفيف العذاب عنھم؛ کت 
ہےر ا ال رف و را سا و 
والسفارینی والغلص الم والرشید"» وغيرهم. 


رواية عتبة بن يقظاد» عن قَيْسِ بن مُسلم» > عن طارِقٍ بن شهاب» عن ابن 


:۹(-١ 


.(۲ 


۲ - نسبه له ابن رجب في «التخويف من النار» (۱۸۲)ء ولم أنمگن من الوقوف عليه. 
٣‏ «المنهاج في شعب الإیمان) (۱/ ۳۹۰). 
-٤‏ «البعث والنشور) (ص .)٤١۸- ٤٨1‏ 


ه- «فتح الباري» (۹/ ١٥٤٦)۔‏ 


.)١٤١٤١ /۳( «البحور الزاخرة»‎ -٦ 
.)١55-1١51 /٢ ٤( «الآثار»‎ -» 


۸- (التنبیھات السَّنية) (ص ۲۳۳). 


ل الصغير بن عمار KN‏ 


مسعود ينف أن النبيّ وسار قال: «ما أحسَنَ حي من مسلم 
ولا کافر إلا أثابّه الله كك». قال: فقلنا: يا رسول الله. ما إثابةٌ الله للكافر؟ 
قال: «إن كان قد وَصّل رحماء أو تق بصدّقّة أو عمل e‏ أثايه الله 
ا مال والوَلَد والصحةء وأشباة ذلك»» قال: فقلنا: وما د في الآخرة؟ فقال: 


مہہ ۔ 


0 ۶ 0 


6 
4. 


«عذابًا دونَ العذاب)ء قال: 


کے ہے صا سل ے 


فرعورے أَسْد العذاب #[غافر: 45]). ١‏ 
وأجاب أصحاب هذا القول عن الإجماع المنقول نی المسألة بأجوية:7" 
٭ آنه إذا كان المراد به أنَّ الكافر لا ينتفع بها عمل من حسنات الدنيا 
نعيما في الآخرة فَمُسَلّم لأنَّ حسناته الدنيوية -مهم| عظمَت- فعقوبة 
الكفر أعظم منها. 


-١‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۰۰۱)ء والبيهقي في «الشعب» (۲۷۷) و(البعث والنشور) (ص 
۸ والبزار »)١454(‏ ولك عُتبةَ بن يقظان متكلّم فيه» ولهذا قال الألباني في «الضعيفة» 
(۳ ۱ 1۷۰): (حدیث منکر). 

-١‏ انظر «فتح الباري» (9/ ١50‏ ٦١ء‏ وافتح المنعم» ( 10/1۹(« و«البحر المحيط الثجاج) 
.)٦۷۹۹ /٥(‏ 


ي عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


٭ وأنَّ الكافر الذي لم ينتفع بأعماله في الدنيا لا بد أن ينتفع بها في 

الآخرة. فان الله لا يظلم الناس شيا وليس الكفار في الآخرة في ثار 

واحدة ودرجة تعذيب واحدة -ک تقدم بيانه-. 

٭ أن التخفيف لا يتعلّق بذنب الكفرء وإنا يتعلّق بذنب غير الکفر؛ 

فلو اقترف الكافر أعمالا أخرى سيئة غير الكفر كشرب ا حمرہ والزناء 

والظلمء والرباء والسرقة» وسوء الخلق» فيمكن أن تَحمّفَ أعمالّه ا لخيرية 

تلك الأعمال السيئة غير الكفر. 

قال البيهقي رها“ ملخصًا هذه المسألة: «والأخبار في بطلان 
خيراتٍ الكافر إذا مات على كفره» وَرد في أنَّهِ لا يكون ها مقع التخليص من 
اللٌارء وإدخال الجنة» لکن نَمَف عنه من عذابه الذي يُستوجبه على جنايات 
0وپو 9 

وذكر العلامة الإثيو له أن بهذا تق الأقوال» ويرتفع الخلاف - 
بحمد الله تعالى -» والله تعالى ال اع بالصواب» وإليه المرجع والمآب. © 


وت 


.)۴۲۷ ٣ /۱۰( » انظر (شرح الطيبي على المشكاة‎ -١ 
.)۳۹۲ /۱( وانظر «المنهاج» للحليمي‎ .)٥٥۸- ٦١٤ «البعث والنشور) (ص‎ -۲ 
.)٦۷۹ /٥( (البحر المحيط الثجاج)‎ -٣ 


ہے الصات بد مار 


فائدتان متعلّقتان بمسألة تخفيف العذاب عن الكفار في النار 


اا قد لذ عد الف عه آ2ا لا نف عم من الهذات» 
فيرى نفسه وكأنّه م ينتفع بذلك. ألا ترى أنَّ أبا طالب يعتقد أنه لیس في النار 
أشدّ عذابًا منه"» مع أنَّ عذابه جمرة من جهنم في أخصه. وسببه أن القليلٌ من 
عذاب جهنم -أعاذنا الله منها- لا تطيقه الجبال» وخصوصًا عذاب الكافر. 

"۹" ۶ 4, ٣ 
به إذ لا ہل ولا بغيره يتَسلَّ» فيصدّق عليه آنه م ینتفع؛ ولم بحصل له نفع‎ 
آلبتة» والل أعلم.7"‎ 

الفائدة الثانية: بنى بعض أهل العلم مسألة «محاسبة الكفار يوم القيامة» 
على مسألة أصولية مشهورة» وهي (خطاب الكفار بفروع الشریعة4ء وجعلوا 
من فوائد تلك القاعدة: الحكم بتخفيف العذاب على الكافر بفعل بعض 


الخبرات» وترك بعض الشرورء فإنَّهِ إذا عرف أنه حاطب اء وفعلها جاز أن 


-١‏ کیا في اصحيح مسلم» (۲۱۳). وعلى العكس من هذا حال المؤمن في الجنة» فإنّهِ يرى نفسّه أسعدَ 
الناس وأكثرهم نعيًاء لأنه لو رأى أحدًا نعم منه لتنغص بذلك» حيث يتصور أنه أقل من غير 
وهذا هو قول الله تعالی: لري فما لا يبون عنا ولا #[الكهف: .]٠١8‏ انظر «تفسير سورة الكهف» 


للعلامة ابن عثيمين تَََذُاللَهُ (ص ٦٦ء .)۱٥٥-٥١١‏ 


5 انظر «المفهم» .)٥٥۸/۱(‏ 


2 س عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث‎ ۸۷۳٢۲ 


يخفف عنه العذاب في الآخرة بالنسبة إلى من لم يفعل ذلك فإِنَّ أهلّ النار - 
مع الخلود فيها - متفاوتون في المنازل والڈرکات بحسب أعاللهم. © 

قال السفاريني َال : «أما عذابٌُ الکفر فإف الله لا يخمّف منه شيئًاء 
وأما عذاب فروع الدّين» فيجوز أن يمف منه على من يشاء من عباده وإن 
كانوا كفارّاء فإنَ المعتمد أنَّ الكفارٌ خاطّبون بفروع الإسلام». انتهى. 


ا 


-١‏ انظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص ١٦۱))ء‏ وعنه الطوفی في «شرح مختصر الروضة» 
.)۲٦٢/(‏ 


؟- «البحور الزاخرة» (۳/ .)٦٤٢ ١‏ 


ہے الصغيسر بن عبار 


السلمون هم أول من يحاسّب 


ع 
۰ 


الال القانية حفر 3 گت ااا ول کا سب ھی هذه 


5 7 ی سخ ہہ 2 e‏ 
الأمة المبارّكة» كا في قوله صِإََْنَمعَلِيَهِوَسَامٌ: «نحن آخر الامَمء وأول مَن 


رف سے ي 


2 71 ر2 re‏ 0 5 ۲ اہ 1 
بحاسٌبء يُقال: أين الأمّة الامیَة وتبيها؟ فنحنٌ الآخرونّ الأوّلون).('' 


وت 


سروك 0809010-2 وك الاتان ا الا الجا ۹9۷ ان 
(الصحیحین): البخاري (۲۳۸) ومسلم (٦٥۸)ء‏ ولفظه: «نحنٌ الآخرونّ من أهل الدنياء والأوّلونَ 
يوم القيامة» المَقَضِيٌ هم قبل الخلائق». 


١5 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


سرعة محاسبة الله لعباده يوم القيامة 
المسألة الثاللة غشرة: الذي يتولّ حساب ا لق هو الله سبحانه وتعال» 
تُحاسبهم جميعا في يوم كان مقدارّه مسین ألف سنة لو كان غیرژ الله جَزّجَكاةُ 
الحاكم بين خلقه» لكنه جَزَّحَكَااْهُ يلي الحكم بينهم بعدله بوقدار القائلة''' 


الدنیاء وهو أسرع الحاسبين. 0 


ع و 1 


قال ابن عباس رتا في تفسير قول الله تعالى: # أَصَّحَنبُ الْجَنَّةِ 


دوو ا کے ماو 


وم حير مستقرا ومن مق گنر قان <[ «إنها هي ضَحُْوَة فيقيل 
أولياءً الله على الاسر ة مع الور العينء ویّقیل أعداءٌ الله مع الشياطين 


مقرّنِين)» وقال ابن مسعود ره عَنْهُ: «لا ينتصف النهارٌ حتى يقيل هؤلاء 


rt 


وھژؤلاءا وقال سعيد بن جبير مدا 20 لله: ایفرغ الله من ا حساب نصف 


النهارء فيقيل أهل الحنة في الجنة» وأهل النار في النار».9) 


2ء اس 


-١‏ على أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: #َرٌ آلملیکء وَالرّوح إِليّهِ ف ير رن مقداره: سين 
لت سَحَةِ14المعارج: .]٤‏ انظر «تفسير الطبري» (۲۳/ .)767-701١‏ 

٦‏ والقائلة: وقث القيلولّة والقيلء وهي: الاستراحة صف الٹھار وإن لم يكن معها نوم. انظر 
«النهاية في غريب الحديث) /٤(‏ ۱۳۳). 

.)۸۱ انظر «شرح السنة» للمزني (ص‎ -٣ 


.)5١ /٦( و(أضواء البيان»‎ »)٠١ 5 /٦( انظر «تفسير ابن كثير»‎ -٤ 


ہے الصغيسر بن عبار 


قلت: وقد جاء هذا مصرّحًا به في بعض الأحاديث التي تنص على خمة 
حساب الُؤمن» كقوله صَِآتَعََِوَسَ: «يومٌ القيامة على المؤمنينَ کقڈر ما بين 
اظبر رالھ م تی الا کل کی و پا اک ماك 
الاب إبراهيم: .١‏ 

ونا قيل لعي بن أبي طالب: كيف ثجاییب الله العباد في يوم؟ قال 


و 2 ٠.‏ 
ریو الع کے يرزقهم في يوم!». ”ا 


ا و 


-١‏ رواہ ا حاکم في «المستدرك» (٢۲۸)ء‏ وصححه الألباني في (صحیح ال حامع) (۸۱۹۳).۔ 
؟- انظر: «تفسير القرطبى) (۲/ ٤٣٣٦)ء‏ و«البحور الزاخرة» (۲/ ۸۳۹). 


۷٦‏ عدةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَّبوا 
المسألة الرابعة عشرة: الإیمان بالحساب يجعل المسلم يباور إلى محاسبة 
نفسه قبل يوم الحساب. ويعاتِبّها قبل أنْ لا ينفع العتاب. 
قال وهب : (مکتوب في حكمة آل داود عَليِالَكة: ينبغي للعاقل أن لا 


وساعةٍ يُناجي فيها ربّه 

وساعةٍ يلقى فيها إخوانه الذين تُبرونە بعيوبه» ويصدقونه عن نفسه» 

ساد كل و نس رن اق ارول غ 
عوناً على تلك الساعات» وفضل بُلعَة واستجاماً للقلوب)ء يعني: ترویجاً 
لما. 


وهذا موافق لقول عمر بن ا خطاب رجات رضوايله: لَدُعَدْ: عَدُ: (حایہوا أنفسّكم قبل أن 


فا 


تحاسّبواء ونوا أنفسَكم قبل أن تُورّنواء ذ فإنه 3 مرد عليكم في الحساب غدا أن 
تحاسسبوا أنفسّكم اليوم» وتزيّنوا للعرض الأکبر)۔!'' 


-١‏ قال محقق «جامع العلوم وا حکم) (۲/ ۸۷۷) د. ماهر الفحل: «أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(۳۱۳)» وهناد في «الزهد» (١۱۲۲)ء‏ والبیهقی في «شعب الإيمان» )٦٦٤۷(‏ و .))٤٩۷۸(‏ 


حت ار بغار 


وإنها حساب العبد لنفسه بأن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة 


نصوحاً ويتدارك ما فرّط من تقصير في فرائض الله كك ويرد المظالم إلى أهلها 
09 سپ 

وما أجل قول أبي الولید الباجي رَيِمَدَْنَهُ وهو ينصح ولديه: (أؤگد 
علیکما في ذلك وصيتي وأكرّرها حرصًا على تعلقکما وتمسككا بهذا الدين 
٠‏ 2 بوي 1 2 
الذي تفضّل الله تعالى علينا بە فلا یستزلَکم عنه شىء من أَمُور الدنياء وابذّلا 


دول أرواحكّ)ء فكيف بدنیاکاء فإنّه لا ينفع خير بعده الخلود في الّار ولا 


يضر ضير بعده ا خلود في الجتة ‏ وَمَن يع عر الاسم دينًا لن يقب مِنَهُ 


ےر سے ےی 


وهو فى الْآِْرَةَ مِنَ الْحَيِرِينَ #[آل عمران: .)]۸٥‏ ”7 


@ ا 


-١‏ رواه أحمد نی «الزهد» (٣٦٦)ء‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (۲)ء وأبو نعيم فی «الحلية» 
(١/٥۵)ء‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠١١١(‏ 
۲- انظر «التذكرة») (ص ٦٤٦٦-٦٦٦)ء‏ و(البحور الزاخرة» (۲/ .)۸۸٦‏ 


-٣‏ «النصيحة الولدية» (ص .)١١‏ ولي عليها شرح صوتي منشور عبر الشبكة: 


7۷-۵ تا 3 /انا/مام» .عجان أن 0 لا الالازالانا//: 5ك مقط ١‏ الا 
VO-phhfig 1° 1 TJyeJjLILMTUrQINFcrCA&list=PLVAR‏ 


۱۷۸ عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


الميزان 


ص و 
إذا تحت المحاسّبة جاء وقت الميزان» ليعلم كل واحد حقيقة وزنه عند 


ا ء 5 5 ذاه لے 0 9 . 
اللہ فمن كان للإيان والتوحيد في قلبه وزن ثقل عند الله میزائہ ومن كان 
۰ ل 3 ت ن۵ 2 ۶ ہم جرح پر سوام ., ہے رھ 
غافلا عن الله» متبعا هواه» خف عند الله وزنه ومیزانه» #والوزن ومین الْحقّ 


رم > > ہہ وو 


فمن كفت مويه دَأوْلَيِكَ هم الْمنَيخْہَ ۵ ومن حَلَت مَوَزلۂ تَأَرلَيک 
ان خیوواانشنہم يِمَاكانوأ بكَاييَا يَظلِمُونَ €[الأعراف: ۹-۸]. 
والكلام على ا میزان نی مسائل: 
حقيقة ا میزان وأدلته 
المسألة الأولى: الميزان لََةُ: الالة التي تُقَدَرُ مها الأشیاء خفَة وثقاا» وما 
شرعًاء فإنَّ الميزان يُطلّق على معنيين: 7" 
٭ أحدهما: العَدْلُ القٌَعِیُ والقَدَرِئُء وهو الراد نی الدّنياء كالوارد في 


قوله تعالى: لد أَرَسَلْمَا رسلنا ليت وأنزلنا معهم لکت 


.)5 557/١7( انظر «لسان العرب)‎ -١ 


؟- انظر (الفتاوی) (5/ ۳۰۲). 


ے۔ الصات ريز مار 


وَالموزات لموم الاش سط 14الدید: ٢۲]ء‏ قال قتادّة: الميزان: 
الكزل 0ه 
5 7 
© والآخر: هو ا میزان الآخرّوي. 
وهو المقصود في هذا المقام» وقد ذكر أهل العلم ضابطا لمعرفة مورده في 
القرآن» فما وَرّد في القرآن بصيغة الجمع فهو ميزان يوم القيامة» وأما ما وَرّد 
مفردا کہا في قوله: والسَماء رفعھا ووع المبرات ا الا هوأ و تطغواً لمران 
ع ه مڑہے cd‏ رك > ہمہ ساسم و 
((4) وَأقِيمُوأ لوزت بِالْقِسٍَ ولا روأ ألَمِيرَآنَ #[الرحن: ۹-۷]ء فالمراد به 
العدل» وهو حكم مؤكد من الله لإلزام البشر في الدنيا بأن يتعاملوا بتمام 
العذل, ١‏ 
المسألة الثانية: الميزان حق ثابت بالكتاب» وبلغت أحاديثه مبلغ التواتر» 
وانعقد عليه إجماع أهل الحق. 


ہے ا ےھ 


قال تعالى: # وضع الْموزِينَ اط نتر ا یکم ملا ذظ 3 فسن َج ون 


ov کے‎ 


چ کے س غد 22 


کات منکال د حت من حَردلٍ ایتا بها وک با سرو 48[الانیاء: ۷٦]ء‏ 


)٠٠١ /۲۳( رواہ ابن جریر فی (تفسبرہ)‎ -١ 


- انظر «مشاهد الناس بعد للوت) (ص ۱۱۷)ء لعبدالر حن خليف رجدالة. 


۸٠۱‏ س عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


ت 1 سے2 
وقال اسار : «الطَُّودُ سط الإيهان» وا حمد لله تا الميزان») 
بعض روايات حديث جبريل المشهورء قال النبى مليوس ذا سئل عن 


o عور‎ 


الإيان: «الويمان: أنْ تُْمِنَ بالله وملائكته وكثبه وژشلهہ ونومن بالجنّة والثّار 
والميزان» ونُوْمِنَ بالبَعث بعد الموت. وِثؤمِنٌ بالقدّر خَيرِه وشَرّه)» وغیر 
ذلك من النصوص الواضحة الحليّة في بيان هذه الحقيقة الغيبيّة» التي أجمع 
“27 ّ ر۲ػ"ئی 

قال زهير بن عباد: کل من أدركت من المشايخ: مالك» وسفيان» وفضيل» 


وعيسى بن يونس» وابن المبارك ووكيع بن ا حراح؛ كانوا يقولون: «الميزان 


وت 


حق).() 


(YT) مسلم‎ هاور-١‎ 

.)۲۷۹۹۸( (صحیح الجامع)‎ -١ 

-٣‏ انظر «الإبانة الصغرى» لابن بطة (ص ۲۲۳)ء و(شرح ابن ناجي على الرسالة» /١(‏ /5)» و«فتح 
الباري» (۱۳/ ۵۳۸)ء و«الفواكه الدواني» /١(‏ ۸۸). 


.)٦٦١ «أصول السنة» لابن أبي زمنين رَحِمَدآنَُ (ص‎ -٤ 


ہے ارفا 


صفة الميزان والرد على أهل البد في إنكاره 
المسألة الرابعة: الميزان الذي ينصب يوم القيامة هو ميزانٌ حَقیقی من جنس 


المُوازين» له لسان وکفتان جسيتان مُشَاهَدَتانء وبهذا صرٌح السلف كابن 
عباس والحسن: وعلى ذلك أجمعوا.(0 

قال البرمهاري رَيِمَدَآنَها»: «والإيان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير 
والشرء له كفتان ولسان). انتهى. 


قال ابن القيم راه © 


oe‏ ن 


وعن سلان الفارسى رنه نه أن رسول الله ایوا قال: 


اليوضّعٌ الميزانٌ يوم القيامة» فلو وُرْنَ فيه السماواثُ والأرض لَوسعَتْء فتقول 


-١‏ انظر: «التذكرة» (ص ٢۷۲)ء‏ و«الفتح» (۱۳/ ۷۸٥۵)ء‏ و«الفواكه الدواني» (۸۸/۱)ء و«لوامع 
الأنوار البهية» (۲/ ۱۹۸)ء والوائح الأنوار» (۲/ ۱۸۰)ء و«موسوعة العقيدة» .)۲۹۰۹/٥(‏ 

.)٥٤ «شرح السنة» (ص‎ -١ 

.)۳٥٣ (الکافیة الشافیة) (ص‎ -٣ 


۸۳۲٢‏ كته عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


الملاتكة: يا رَبّ لمن يرن هذا؟ فيقول الله تعالى: لکن شئت من لقي 
فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حى عبادتك).(٠‏ 

ومع هذاء فالبابٌ عَيبٌ َحضٌء والله أعلم با وراء ذلك من الكيفِيّات» 
وني هذا يقول ابن عطية الأندلسي ةاد : «ورُويت في خبر الميزان آثار 
عن صحابة والتابعين في هيئته وطوله وأحواله لم تصح بالإسنادء فلم نر 
للإطاله ہا وجها». انتهى. 

ويقول ابن تيمية رََمَهُآَلَّا'': «وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية 
نار ما حرا بذ من الخيب). آتھی. 

المسألة الخامسة: أنكرت المعتزلة -ومن نحا نحوّهم- الميزان» جهلا 
وعناداء وقالوا: هو عبارة عن العدلء واستعظموا وزن الأعراض وهي 
الأعمال- فخالفوا جماعة المسلمين» ومن جهل شيئا عاداه» ومن ترك اتباع 
الحق ابتلي بالذل لعقله وهواه. 


٤ رواه الحاکم ف «المستدرك» (۸۷۳۹)ء وصححه ووافقه الذهبى» وصححه الألبانی‎ -١ 
.)451( (الصحیحة)‎ 


۲- (المحرر الوجيز) (۷/ ۱۳). 
۳ (الفتاوی) /٤‏ ۲( 


ہے الضات یز مار 


قال أبو الحسن الأشعري تَمَدلَتَد': «وأنكر أھل البدع الميزان» وقالوا: 
۷۶۹9۹۶۹۶ س۷ 01۲۲۲" 

وقال ابن أبي العز الحنفي تَِهَدالَد': «فعلينا الإیمان بالغيب» كما أخبرنا 
الصادق ةدوسم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خَيبة من ينفي وضع 
الموازين القسط ليوم القيامة كا أخبر الشارع» لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في 
النصوص بقوله: (لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والمَرّال)!! وما أحراہ بأن 
يكون من الذين لا يُقيم الله لهم يوم القيامة وزنا». انتهى. 

ووّصف العلامة تقي الدين الحلالي ردأ هؤلاء السفهاء المتنطّعين 

المنكرين هذه ا حقائق الغیبیة بأنہم: «من الجهال الواقعين فی سر العادات 
والمألوفات» الذين يقيسون عالم الغيب على عالم الشهادة» وأمور الآخرة على 
أمور الدفياء وهر لاه سفهاء لا يعقلوة: فإن اتال الاک ر لات والمشروبات 
المختلفة الأنواع في معدة الإنسان إلى لحم ودم وعصب وعظام» وتعويضها ما 
فقدہ الجسم من ذلك هو أعجب بكثير من وزن الأعمال». انتهى. 


-١‏ (مقالات الإسلاميين») (۲/ ٣٥۳))ء‏ بتصرف يسير. 
؟- (شرح الطحاوية» (ص .)۳۱٣‏ وانظر (الفتح) (078/17). 


.)١50-1١515 /۲٦( «سبيل الرشاد)‎ -۳ 


۰٤۶‏ س عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


وقد ذكر العلامة القرطبي دجأل قاعدة عظيمة يُردٌ بها على كل من أوَّل 
شينًا من هذه الغيبيات» حاصلھا آنه لو جاز حل امیزانِ على ما ذكروه لجاز 
مل الصراط على الین ا حقء والجنة والنار على ما يَرِدُ على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطينَ والجنّ على الأخلاق ال مذمومة 
0 پپو۹پٰوٰپ كلدقاية N‏ 9 ۹ ھ9 
المصدوق صَأَلتدتيَيِ وکا( 


EC‏ وت 


.)۷۲ ٢١ «التذكرة» (ص‎ -١ 


ہے الصغيسر بن عبار 
هل هو ميزان أو موازين؟ 
المسألة السادسة: اختلف أهل العلم في الذي يوضّع يوم القيامة» هل هو 


ميزان أو موازين؟ على ثلاثة أقوال:7) 


© القول الأول: إنہا موازين متعدّدةٌ بعدد الناس» أو بحسب 
أضناك الع ل1 سهد لين بادك کرت مها قوله تعال: 


و انال و رايم 4ء وقوله شبحانه: لمن 


© القول الثاني: إِنَّه ميزان لكل أمة.9) 


-١‏ انظر: ال الوجيز) (۲/ ۳۷۹) واشرح الطحاوية» (ص ٣۳۱)؛‏ و«شرح ابن ناجي على 
الرسالة» (۸/۱٦)ء‏ و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» للكرمي» و«البحور الزاخرة» 
(۲٤٥۸)ء‏ والوامع الأنوار» (۱۹۹/۲)ء والوائح الأنوار»؛ (۲/١۱۹)ء‏ و«مشاهد الناس بعد 
الموت» (ص ۱۱۷). 

۲- انظر «التذكرة» (ص ٣۷۳۔۷۴۵).‏ 

۳ واختاره المزني في (شرح السنة» (ص ۸۱). وانظر كتابي «واسع المنة»: 
https://bit.ly/3npUvd1‏ 

.)٤۸/١( ذكره ابن ناجي في (شرح على الرسالة»‎ -٤ 


٦‏ س عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


© والقول الثالث -وهو الأشهر-: إِلّه ميزان واحدٌ لجميع الأمم, 
ولجميع الأعمالء والأدلة على ذلك كثيرَةٌ منها قوله صاله لووسم : «مَا 
ِنْ نَِءِ ألْقَلُ في الميزان من حُسْنِ الخُلّقَ)0"» وغير ذلك من النصوص. 
وأجاب أصحابٌ هذا القول عن الآيات التي ذكرت فيها «الموازين» بصيغة 
الجمع» أذ للق الل Ee aS‏ 
بلفظ الجمع تعظيا لشأنه وتفخيا لأمره وتحذيرا من اكتساب السيئات 
وتحريضا على اكتساب الطاعات» واختاره ابن کر واین تالجي وین 


حجر» والسفاريني”» وغيرهم. © 


وت 


-١‏ رواہ الترمذي (٢۲۰۰)ء‏ وأبو داود (۷۹۹٦)ء‏ وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.(AVD‏ 

.)۳ ٣٤٤ /٥( «تفسر القرآن العظیم)‎ -١ 

؟- «شرح الرسالة» .)٤۸/١(‏ 

.(oA/ ۱7) «فتح الباري»‎ -٤ 

ه- «لوائح الأنوار» (؟/ .)١95‏ 

٦-انظر‏ «لسان العرب» (۱۳/ .)٥٥٤‏ 


ہے الضات بد عار 


۰ 


موضم الميزا 
المسألة السابعة: ال میزان يكون بعد ا حساب؛ والحكمة في ذلك -والله 


أعلم- آنه إذا انقضى الحساب كان بعدّه وزن الأعمال» لن الوزن للجزاء 
فینبغی أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار 
مقاديرهاء لیکون الحزاء بحسّيها.(" 


ا 


.)۸۸ /١( انظر «التذكرة» (۲/ ۹٦۲))ء و«الفواكه الدواني»‎ -١ 


200 ي عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


ما الذي يوضع في كفتي الميزان؟ 

المسألة الثامنة: اختلف أهل العلم في مسألة أخرى. وهي: ما الذي 
يوضع في كفتي ا میزان يوم القيامة؟ على أقوال: 

© القول الأول: إِنَّ الموزون هو العمل فقطء واختاره ابن أبي زيد 

القيرواني'» والحافظ ابن حجر”". 


وكأن القحطانی صاحب «النونية» بختارہہ لما قال0©: 


۱ 5 و و 
وكذلك الاعمسال وم ئل ترّى 
مَوضُوَعَة في کت الوب زان 


© والقول الثاني: إِنَّ الموزون هو صحائف الأعمال» وصوّبه ابن عبد 
ال“ والقرطبي» وابن ناجي 07 ومرعي الكرمي/", والسفاريني» 


ونسبه إلى جمهور المفسرين.(" 


.)۸۸/۱( انظر «الفواكه الدوانی)‎ -١ 

۔)٢٦٥۹‎ /۱۳( (الفتح)‎ -١ 

-٣‏ (ص ۲۳)۔. 

-٤‏ نقلا عن (البحور الزاخرة» (٢/٥۸۵)ء‏ والوامع الأنوار» (۲/ ۱۸۷)ء ولم أقف على نص كلام 
ابن عبد البر في هذه المسألة. 

ه- «التذكرة» (ص ۷۲۲). 


.)]۸/۸۸( (شرح على الرسالة»‎ -٦ 


ہے الصغيسر بن عبار 
5 ت e‏ و 
© والقول الثالث: هو الجمع بین هذه الاثار بان يكون ذلك كله 
ے‫ اوھ ہے ا ل ع و رع ر ے2 مو رو ع 
صحيحاء» فتارة توزن الاعيال» وتارة توزن حا ٰاء وتارة يوزن فاعلهاء 
وهذا اختیار ابن کین 


©» والقول الرابع: وهو أن الكل یوزنء أي: العملء والعاملء 
وصحائف الأعمال. حَْمَعَا بين الآدلة» واختاره شارح «الطحاوية»9, 


وحافظ حكمي 3 وجماعة من المعاضر ینا 


وت 


-١‏ انظر (تحقیق البرهان في إثبات حقيقة الميزان». 

-١‏ انظر «لوائح الأنوار» (٢/٦۱۹)ء‏ و«البحور الزاخرة» (٢/٥٥۸)ء‏ و«لوامع الأنوار) 
.)٦٠٢ /۲(‏ 

۳- (التفسبر) (۳/ ۳۹۰). 

.)۳۱٣ ص(-٤‎ 

ه- «معارج القبول) (۲/ .)۸٤۸‏ 

<- انظر «اللآلئ البهية» (۲/ ۲۳۲)ء و«شرح الطحاوية» للشیخ صالح آل الشيخ (۲/ ۲۲۷). 


٠٠‏ لبي عدۃالباحث في تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


هل تورّن أعيالُ الكقار؟ 

المسألة التاسعة: اختلف أهل العلم في مسألة» وهي: هل تورّن أع)الُ 
الكُمّار؟”" والقول فيها قريب من القول في مسألة سبق تفصيلهاء وهي: 
محاسبة الكفار يوم القيامة. 

فمن أهل العلم من نظر لظاهر قوله تعالى: فلا نقِيم هم بوم َة 
ورا 1الكهف: »]٠٠١‏ فمنع وزن أعماهم» وقال: الكفار لا ثوابَ هب 0 
مقابَلةٌ بالعَذابء فلا حَسنةً ل هم تورّن في موازين يوم القيامة. 

ومنهم -وهو قول الأكثر-”" من نظر لعموم الآيات الدالة على وزن 
أعمال العباد يوم القيامة» فجوّز ذلك وعلّله بأمرين: ا٢‏ 

الأمر الأول: أن الكافرٌ يضر له ميزان فيوضمٌ کفژہ أو كفرٌه وسيئاتّه في 
إحدى كمتيه» ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعھا في الكفة الآخرى؟ فلا 
يجدهاء فيُشال الميزان» فترتفع الكِمّة الفارغة» وتقع الكِكّة المشغولة» فذلك 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص ۷۲۱-۷۲۰)ء و(شرح ابن ناجي على الرسالة» (۹/۱٦)ء‏ و«الفواكه 
الدواني» (۸۸/۱). 

.)٤۹ /۱( انظر «شرح ابن ناجي على الرسالة»‎ -١ 

.)۷۲۱- ۷۲۰ انظر «التذكرة» (ص‎ -٣ 


ہے الصغير بن عمار لکا 


SNS aged‏ رعت ال لا را للا ۰رت 
وإذا کان فارغاً فهو خفيف. 

والثاني: أن الكافر يكون منه صلةٌ الأرحام» ومؤاساةٌ الناس» ونحوهماء 
ما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعةء فخيرات الكافر توزن ويجزى 
بهاء إلا أن الله تعالى حرم عليه الجّةء فجزاؤٌه أن يمف عنه عذابٌ النّا كا 
في قصة أي طالب. ا 

وأجابوا عن قوله تعالی: قلا قم کم بوم الِْيمَةٍ و4 بأن فيه صفةً 
ذوفةً» وعلیه» فیکون المع : لا نقيم شم وڑنا تناعا جعا ین الآبات» لن 
لله تعالى قال: # ونع امون الْقِسْط لوم الْقِيَْمَةَ ۹ء ولم يمَرّق بين نفس 
7 پ۷" 

قال ا حافظ ابن كثير يَهَدللَد'': «وأما الکفار فتوزن أعماشّم وإن لم تكن 
هم حسنات تنفعهم» يقابل بها كفرهم؛ لإظهار شقائهم وفضيحتهم على 


رؤوس الخلائق). انتهى . 


-١‏ وقد مر بيان هذا كله في مبحث (الحساب)ء عند الكلام على تخفيف العذاب عن المشركين. 
-١‏ انظر «شرح ابن ناجي على الرسالة» (۱/ .)٤۹‏ 
۳- «النهاية» (۲/ ٣٦۳)۔‏ 


۲ عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


واستثى بعض آهل العلم من هذا الكفارٌ الذین يُعجّل بهم إلى النار بغير 


وہہھ 72و وہ ہکوہ ۶ھ 


حساب» وهم المذكورون في قوله تعالی: يعرف المَجِرمونَ سيمهم فوح 


2 لي 


لاص ولاقام #[الرحن: .]4١‏ 07 


ےط 


اختلاف أحوال الناس مع ا میزان 
المسألة العاشرة: قال بعض أهل العلم: 3 الذين لا تُحاسَّبون -وقد تقدم 
ذكرّهم- لا يرفع لهم میزان"» oa,‏ القول ا حافظ ابن كثير» وقال 
رجا : «وفي هذا نظر -والله أعلم-. وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت 
راجحة, لإظهار شرفهم على رؤوس الأشهاد. والتنويه بسعادتہم ونجاتهم». 
انتهى. 


المسألة الحادية عشرة: ينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة ثة أقسام: ا“ 


-١‏ انظر «المفهم» (۸/۷٥۱)ء‏ و«التذكرة» (ص ”277 ۷۱۹)ء و«البدور السافرة» للسيوطي (ص 
۹ء 

٢‏ قاله الغزالي في «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» (ص ۷۱)ء ونقل كلامه مقر له القرطبي 
في «التذكرة» (ص ۷۱۹). 

.)۳٣ /۲( «النهاية»‎ -۳ 

-٤‏ وروي هذا المعنى عن ابن مسعود رنه عند الطبري في «تفسيره » (۱۰/ ۲۲۳). وانظر 


«معارج القبول» (۳/ ١۱۰۲))ء‏ و«فتح الرحيم الملك العلام» لابن سعدي (ص 15). 


ل الصغير بن عمار Ku‏ 


٭ فمن تقل میزالہ وكانت حسناته أكثرٌ من سيئاته جا وسّلِم؛ وبالجنة 
أيقن» وعَلِمَ أنه لا يدخل النار بعد ذلك۔'' 
6 وك عل ما د اوت سا افده اس وول از 
٭ وأمّا من استوت حسناته وسيئاته» فله حالان: 
٥‏ فإما أن يدخلّه الله الجنة بشفاعة الشافعين» ورحمة رب 
الات © 
٥‏ وإما أن يكون من أصحاب الأعراف» جمع عرف» وهو المكان 
المرتفع» وهو سور عال بين الجنة والنار. ” 
قال حذيفة رَََانَدْعَنْهُ: (أصحاب الأعراف: : قوم م تجاوزت بهم حسنا ناجم 


النار وقصرت بهم سيئاتهم عن ا جن فإذا ضرفت أبصاژھم تلقاء أصحاب 


.)۳۸ /۲( انظر «التذكرة» (ص ۷۳۰)ء و«النهاية»‎ -١ 

-١‏ وهذا على قول من عدَّ من شفاعات النبي وسار شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتہم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. انظر «النهاية» (۲/ 5 ١٠)ء‏ و(شرح الطحاوية» (ص »)١59‏ 
و«فتح الباري» .)٦٢۲۸/۱۱(‏ 

*- انظر «مفردات القرآن» للراغب الأصبهاني (ص ٥٥)ء‏ و«التذكرة» (ص ۷۳۳)ء و«طريق 
ال هجرتين) (ص ۳۸۲)» و«مدارج السالكين» /١(‏ ۲۹۰)ء و«النهاية» (۲/ ٢٥۲)ء‏ و(الضعیفة) 


.)٦٦٦+( 


٤‏ عادة الباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


النارء قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبینما هم كذلك إذ اطلع عليهم 
ربك. قال: «قوموا ادخلوا ا لحنة. فإ غفرت لکم)). )0 


فإني قد 
8 


-١‏ رواه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/ )۲٢۳-۲٦٢‏ وا حاکم في «المستدرك» (٥۷ء)ء‏ وغيرهماء 


ہے الصغير بن عبار 
الحكمة في إقامة الميزان 
المسألة الثانية عشرة: ذكر أهل العلم حِكََا متعددةً لوزن الأعمال 
وأصحابها وصحائفها يوم القيامة» ومن ذلك: © 


٭ امتحان الخلق بالإيهان بذلك في الدنياء وهذا عام في الميزان وغيره 
فين الات 

٭ إظهار علامة السعادة والشقاوة في الآخرة. يوضحه: 

٭ إظهار فضل المتقين بژجحان أعمالهم في الميزان. 

٭ إقامة ال والخزي على الکافرینء وبيان أئہم لا وزن لهم عند الله 
کا لم يكن للإيهان بالله ورسوله صَََّهءَلِدِوسَلَهَ في قلوبهم في الدنيا وزن. 

٭ تعريف العباد ماهم وما عليهم من خير وشر. 

٭ إقامة الحجة عليهم. 

٭ إظهار عدل الله بين الناس» وأنه لا يظلم أحدا. 

٭ بيان رحمة اللہ بأن ضاعف ا لحسنات: وأفرد السيئات» # 
لات گا کر وت كل کل کوک تلقنت ين لت ا 
-١‏ انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (۲/ ۱۰۴))ء و«التذكرة» (ص ۷۲۷))ء و(شرح الطحاوية» (ص 


)٦‏ و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الحنبلي» و«الفواكه الدواني»» للنفراوي 
المالكى (۸۹/۱)ء و«موسوعة العقيدة» .)591١5 /٥(‏ 


٠۹٦‏ عدةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


عَظِيمًا #[النساء: ٤٠]ء‏ ومع هذا الفضل العظيم» وال رحمة الواسعة» فالهلكى 
كثيت» والتاجون يوم القيامة قليل. 

قال ابن مسعود رَََاتَدُعَنْهُ: «العيد إذا عمل خسثة كرب له ا ع عش وإذا 
عمل سيئة ١‏ تكتب إلا واحدة)؛ء ثم قال: «هلك من غلب وداه 


أعشاره).(0 


@ نا 


.)٥٥٤ /۱۲( رواه الطبري في (جامع البيان»‎ -١ 


ہے الف بغار 


حوض النبي صأَللة دوسا 


ما يكون في عَرّصات القيامة“: حوض النبيّ صَأَللثليهِمَمَلَ الذي 
جعله الله غِيانًا لأمّتهه ورحمةٌ لأتباع مِلّتهه فوب على كل مكلف أن يعلّمه 
وأن يصدّق به. 

والکلام على الحوض في مسائل: 

حقيقة الحوض وأدلته 

المسألة الأولى: الحوض لغة: مجتمع الماءء والحفرة التي تستقر فيها اميا" 
وشرعًا: هو حوض حقيقي وهبه الله لبه حمد اوسا یشرب منه 
أتباعه في الموقف يوم القيامة. 

المسألة الثانية: حوض النبي محمد صَزَّلنَهءَيِتَهِوَسَلَمَ حق ثابت في الكتاب» 


والسنة المتواترة» وإجماع أهل ا حق. 


-١‏ العَرّصات: جمع عَرْصَّةء وهي ساحات القيامة الواسعة التي لا بناء فيها. انظر «مشارق الأنوار» 
(۲۱۱)ء و«النهاية في غريب الحديث)» (۲۰۸/۳). 


.)۲۰۷ /۱( «المعجم الوسيط»‎ -٢ 


۸ س عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


ےم 


ما القرآن ففي قوله تعالى: #إِنَا 
الخير الكثير» والفضل الغزيرء الذي من جملته ما يعطيه اللہ لنبيه 
صَاَلْدعكِيهِيَسَلُ يوم القيامة» من النهر الذي يقال له الكوثر ومنه الحوض .7" 

وقد نقل القرطبي في «تفسيره» اختلاف أهل التأويل في الكوثر“ 
الذي أعطيه النبي ءوس على ستة عشر قولاء رجح منها القولين 
الأوّلين» وهما: تفسيره بالنهر الذي في الجنة» وبالحوض. 

10 011 6 


وإن كان موضعه في عَرّصاتِ القيامة» فهو كوثر من جهة الأصل والبدایق 


اأعطیِتلف الکونر 4 ٦‏ 0+008 


وحوض من جهة الموضع والنهاية.') 
أما السنةة فاحاديف اخرض كقرة صحيخة شیرق ف 7«الصحيتى.:» 
و ض کثہ يحة شهيرة. و بحي 


التراتری ا 


.)۹۳۵ (تفسیر السعدي» (ص‎ -١ 
.۔)۲۱۸-۲٢٦/۲٢(‎ -۲ 
وقد فصّلت الکلام على ذلك في «تفسير سورة الكوثر)» المنشور عبر هذا الرابط:‎ -٣ 


https ://www.youtube.com/watch?v=4901 aizN TIE 
انظر تعليق شیخنا العصيمي على «أعلام السنة المنشورة»» ففيه مزيد بيان.‎ -٤ 


ہے الصغير بن عار لكك 
قال جلال الدين السيوطي ِہَدالَد'": «وَرَدَ ذكرٌ الحوض من رواية 
بضعة وخسین صحابيًاء منهم الخلفاء الأربعة الراشدون» وحفاظ الصحابة 
المكثرون» وغيرهم» رضوان الله عليهم أجمعين». انتهى. 
ومن ذلك ما جاء عن أنس ٍ وتء قال: بینا رَسُول الله صا لد لووسم 
ذاتٌ يوم بين أظهرنا إذْأْمَى فا ءة ثم رَفَعَ رَأْسَه مُتَبِسَّاه فقلنا: ما أضحَکكك 
ا ومول الله قال: الت علٌ آنَِا سورَةًا فقرأ: (بسم الله الرّحُنِ الرّحيم: 


تا انت الکوکر )ا فص يك وار اک شاک مو 
لار € [الكوثر: ١‏ - ۴])ء ثم قال: «أَتَدْرونَ ما الكَوثّر؟» فقلنا: الله ورسوله 


و 


أعلّمء قال: قزل د له و کی م عض رم 


۶ 
سد e‏ د النجُوم قَبحْتَلَجُ العَبْدُ منهم, فأقول: رَبٌّ إنه من 
متي فیقول : ما تذري ما أَحْدَدّتْ بَعْدَكَا. 60 


Sy 


-١‏ انظر: «التمهيد» (۲/ ۳۰۹) و«المفهم) /٦(‏ ۰) وانظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص 
.٦‏ 
۲- (البدور السافرة») (ص ٢٤۲)ء‏ مختصرا. 


.)٥٥٤( مسلم‎ ہاور-٣‎ 


.دسب عدۃالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وقوله عَبَناصَكاةوااتَكة: «إنَّ لی حَوْضًا ما بين أيه إلى صَنْعاء عَرْضُهُ 
کطولِهہ فيه میزابانِ عبان من الجنّة من وَرِقء والآخَرٌ من ذهب أحلّ من 
العَسَلء وارد من الج وأَبِيض من اللبّن» من شرب منه ل يَظْمَا حبَّى يَدْخُلَ 
الجنّة فيه أَبارِيئی عَدَدَ تُجُوم السّمَاء».7" 

وأما الإجماع. فقد اتفق على إثبات الحوض -المصرّح باسمه وصفته 
وكرانه وآنيع- السات وعل ذلك ساو أهل السنة مق لشاف © 

قال ابن ناجي -شارح الرسالة- وَحِمَةُآلناة): «أجمع عليه السلف الصالح» 
وأطبقوا على الابتهال إلى الله تعالى أن يسقيهم منه» أسأل الله البر الرحيم أن 
يسقينا منه» ويجعلنا من الواردين عليهء بفضله ورحمته». آمين. 


وت 


-١‏ مدينة بین مصر والشام. 

۲- رواه أحمد (۱۹۸۰)ء وابن حبان في (صحيحه» (۸٦٦٣)ء‏ وصححه الألباني في (صحیح 
الترغيب» .)۳٦۲(‏ 

.)١55 /۲( ۹۰)ء والوائح الأنوار»‎ /٦( انظر «المفهم»‎ -٣ 

.)05/1١(-؛‎ 


سے الصغيسر بن عار ۰ 


صفة ا حوض 

المسألة الثالثة: توافرت الأحاديث في صفة حوض النبيّ صا اووس 
وخلاصتها أَلَه: یسب فيه الماء من نہر الكوثر الذي في الجنة» طولّه شهر 
وعرضه شهر» وزواياه سواء -فهو مربع على الصحيح-. باقن شد اا 
من اللبنْ والثلج والفِضّةء وأطيبُ ريا من المسك» وأحلى مذاقًا من العسلء 
وأبرّد من التّلجء آنيته أكثر من نجوم الساء عَدَدَاء ومثلھا حُسْئًا وضياءء يَرِدُه 
من شاء الله من أمّة حمد وسار من شرب منه شَربة لا يظمأ بعدها 
أبذا() 

المسألة الرابعة: اختلفت الروايات في تحديد مسافة الحوض» فظن 
اش أن عد التعديدات اراب راقلاف: ر لامر كذلك کا 
قال العلامة القرطبي رد-7 وإنم| تحدّث النبي صََللِيوِوَسَلَر بحدیث 


الحوض مرات عديدة» وني مجالس متفرّقة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة 


-١‏ انظر: «موسوعة العقيدة» (۲/ ١۱۰۸))ء‏ وهذا الوصف للحوض متفرق في نصوص الأحاديث 
النبوية» ومن أحسن من جمعها ا حافظ ابن كثير رَحمَدْآنَةُ في «النهاية) .)٦١٤-٤۷ ٤(‏ 

ولبقيّ بن علد الأندلسي رذآ (التوئی سنة ۲۷١‏ ه) جزء لطيف فیا روي في «الحوض 
والکوثراء ذيّل عليه ابن بشكوال الأندلسي َمَدألَُ (المتوقٌ سنة ٦۷۸‏ ه)» وطُبعا في كتاب واحد 
بعنایة عبد القادر محمد عطا. 


۲- انظر «التذكرة) (ص5١72).‏ 


۲ عدةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


خاطباً لكل طائفة بها كانت تعرف من المواضع والمسافات» فيقول -مثلا- 
لأهل الشام: «ما بین أذرح وجرباً». ولأهل اليمن: «من صنعاء إلى عدن»» 
أو من ايل إل صنعاء کم ف الحديث الذي مرّذكرٌه-. وهكذا. 

وتارة أخرى یقدر بالزمان فیقول: (مسبرۃ شهر)» والمعنى المقصود: 4 


حوض كبير متّسع الجوانب والزواياء وإنا خاطب كل قوم بالجهة التي 


يعرفونهاء والله أعلم. 
2088 


المسألة الخامسة: مما انتشر عند الناس قوهم: «اللهم اسقنا شرا من بد 
رسول الله صَزَانَهءَلتَووَسَزََ عند الحوض»»؛ وهذا لا دليل عليه؛ وإنما الأدلة 
جاءت على وجود آنية يشرب بها الناس -كم تقدُم في الأحاديث-. 

وعليه» فهذا الدعاء لا يصح لا رواية ولا دراية» بل يعد من الاعتداء في 


١ الدعاء.‎ 


قال ابن القيم ِمَدْلنَه»: «فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن 
مناقضة شرعه وأمره. أو يتضمّن خلاف ما خر به. فهو اعتداء لا يحبه الله 


ولا بحب سائلّه). انتهى. 


ولكن» وردت رواية في «صحيح البخاري» بلفظ: «أنا َرَطْكُم على 
َه 7ص8 س ہ7 2 .6 2ه چ 

اض ليُدْفَعَنَّ إيّ رجال منكم حتّی إذا أَهْوَيْتُ لأناوهم اخْتُلِجُوا 
دُوني». قال العینی ََمَهاللَد“: «والمَرّط من تَقَدَّم الواردين فيهيئ لم 


و 


الأرشاءوالدلاء وعَدَّد الحيَّاض» ويسقي هم). انتهى. 


.)١5 وقد نبه على هذا العلامة صالح الفوزان في (شرح العقيدة الطحاویة شريط رقم‎ -١ 
.)١7 /۳( (بدائع الفوائد»‎ -۲ 
۔.)۷۰١۹(‎ -۳ 


.)۱۷۹/۲٤٢( «عمدة القاري»‎ -٤ 


٤‏ علةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


2 


وهٰذا قال القاضى عياض رهآ : «وقوله: «أْهُوَيْتٌ لانَاوِخُم) أى : 


0 


أسقيهم بیدي). انتهى. 
فالله أعلم بالصواب في المسألة» ولكن ترك مثل هذا الدعاء أولى للشك 
في صحة معناه» وليذعٌ المؤمن بقوله: «اللهم اجعلنا ممن يرد حوض نبيك 


صا يوسر وارزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا». 


ا 


-١‏ (مشارق الأنوار) (۲/ ۳۲ ۲۷۳)۔. 


المسألة السادسة: اختلف أهل العلم في موضع حوض النبي 
صَأَلَدَدعَََوَسَلَهَ يوم القیام والصحيح أنَّه قبل الصراط» بل قال أبوحسن 
القاببي داد : «والصحيح أن ال حوض قبل الميزان»» وبين ن القرطبي 
مقن أن ن المعنى يقتضيه. معلّلا ذلك أن الناس يخرجون من قبورهم 
عطاشاًء فيقدّم ا لحوض قبل الصراط والميزان» والعلم عند الله تعالى.7» 


@ ا 


-١‏ انظر (بدایة السول في تفضیل الرسول صَأَلنهعَكَوَِمَارہ للعز بن عبد السلام (ص )٤٥‏ مع تعليق 
الألبانی (ص »)٥۷‏ و«زاد المعاد» (۳/ 095)». و«النهاية» )٦١٤-١١٤(‏ و«شرح ابن ناجي» 
»)٥۲/۱(‏ و«فتح الباري» (۱۱/ .)٥٤‏ 

؟- («التذكرة» (ص ۷۰۳). 

وانظر: «زاد المعاد» (۳/٦۵۹)ء‏ و«شرح ابن ناجي» (۱/ ٥٢)ء‏ وافتح الباري) (۱۱/ .)٥٦٤‏ 


؟- «التذكرة» (ص ۷۰۳). 


٠٦‏ عدۃالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


من أسباب ا حرمان من الشرب من ال حوض 

المسألة السابعة: أنكرت طوائف من أهل البدع الحوضء فلم يُقرٌوا 

وذكر ابن كثير رَحمَُألنَها أن أحاديث الحوض مشهورة كثيرة الطرق» 
وإن رَغِمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده. المنكرين 
لوجوده. وأخلق بهم أن تحال بينهم وبين وُرودہہ کما قال بعض السلف: «من 
کذب بكرامة ل يتلّها»». انتھی. 

ولا سئل أب برزة الأسلمي عن الحوض: هل سمعت رسول الله 
صَأَللَ هيوسا يذكر فيه شيئا؟ فقال وَِلَلَِعَنَ: «(نعم» لا مرة» ولا ثنتين» ولا 


ثلاثاء» ولا أربعاء ولا اقم کپ به فلا قا اللہ منه).' 


.)۱۷۳۴ انظر: «لوائح الأنوار» (؟/‎ -١ 

؟-انظر: «النهاية» (۱/ ۳۷۰). 

؟- رواه أحمد في «المسند» (۱۹۷۷۹)ء وأبو داود (٤١٤۷٦)ء‏ وابن أ في (السنة) (۷۰۱۳) 
رواه أحمد في «المسند» (۱۹۷۷۹)ء وأبو داود (51/59)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۰۳) 


وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (۲/ 5 77). 


ہے الصغيسر بن عبار 


المسألة الثامنة: دلت الأخبار أنَّ من أسباب الحرمان من ورود الحوض فى 


وقت شدة الحاجة إليه: 
0 الإحداث في دين اللہ : 
فإِنَ من أكثر الأسباب التي ذكرها النبي مليوس للڈرد عن 
الحوض هي الإحداث في الدين» وذلك في قوله عَدااصَلثرَكَک: دِنْكَ لا 
تدرى ما أحدّثوا بَعدّك)2". 
وحاصل ما ميل عليه حال المذكورين أئہم: ” 
» إن كانوا یمن ارتد عن الإسلام» فلا إشكال في تبرّي النبى 
صََلَلدعَِيهِيَسَل منهم وإبعادهم. 
قلت: في رواية في الس قال عَلَيَهاصَكاْوالسَكم: «أنا على حَوضي 
نتر من يرد عل وح بناس من دُوی)ء فأقول: اي فيقال: «لا 
تدري» مسوا على القَهُقرى». قال ابن أبي مُلَيْكَةَ بعد روايته للحديث: 


كوم 7م 2 or f‏ ے 201 تھے 
«اللهم إنا تعوذ بك أن تزجع على أعقابناء أو نفْتَنَ». آمين. 


.)۲۲۹۹( رواه البخاري (٦۷٥١)ء ومسلم‎ -١ 


.)5 /۱۳( انظر (الفتح)‎ -١ 
.)۷۰۸( البخاري‎ -۳ 


س عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


و2 


قال العلامة ابن باديس رداك «فإن کان الابتداعٌ والتبدیلُ بالُروق 
من الدين» فالإبعاد حرمان من الشفاعة أيضاء ويبقى ذلك المبتيع غلَدًا في 
النار». انتھی. 

. إن کانوا من لم يرتد. لکن أحدّث معصيةً كبيرة بدعةً لا ترج من 

الدين» فالإبعاد عن الحوض لا يمنع الُحدِث أن تناله الشفاعة» وأنِ 

يخرّج من النار في جملة الموحدين» غير أن د انعا عن الحوض عذايًا 

بالظّماً وزيا بالطّرد. 

قلت: وهذا الذي اختاره الشاطبي رجه 07 " حيث قال: «ويظهر من 
أول الحدیث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله: 'وإِنّهِ سیُوتی برجَالٍ 
ين ای ول ر كانوا مرتدين عن الإسلام لما نبوا إلى أمته». انتهى . 

وذكر ابن بطال المالكي رمال أنه يدل في ذلك كل حدّث في الدين 
لا يرضاه الله من خلاف حاعة المسلمين» وجميع أهلٍ البدع كلهم نيهم 
مبدّلون محیثونء وكذلك أهلّ الظلم والجّور وخلاف الحق وأهله. كلهم 
محرث مبدل» داخل في معنى هذا الحديث. 


۔)۳۱٣ «الآثار» (؟/‎ -١ 
.)۷۱۱-۷۱۰ (الاعتصام) (۱/ ۲۱۱). وانظر: «التمهيد) (۲۰/ ٢٦۲)ء و«التذكرة» (ص‎ -٢ 
6 7 ۰( ؟- «شرح البخاري»‎ 


۔-ے الصغير بن عمار یچ 
ھا 
قال القحطانى فى «نونيته»': 
ال اة وعد ساون 
بع اةَةٍ الأرواح في الأ دان 


و 0 
2 5 ۔ معي E‏ 


(TY ص(-١‎ 


0 عدة الباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وخلاصة الكلام أنَّ الإحداث نوعان: 
۵ حدث أکر» وهذا يكون بالردة عن دين الله والبدع الكفرية. 
٭ وحدث أصغرء وهو الذي يكون بسائر البدع» والظلم والجور. 
وكلاهما موجب للإبعاد عن الحوض. إما إبعادا كليا وهذا لمن فارّق 
الدين مفارقة تامة» وإما إبعادا جزئياء وهذا لمن فارّق الدين مع بقاء أصله 
وهو التوحيد. 
قال الأحسائي ره ارد 


القيروانى)3": 


في نظمه لمقدمة «رسالة ابن أبي زيد 


RET EC EE‏ کت 
آل ہۓ الل الصاف ةة 


0 7 و و و 
ران كرا ےےل الج تسر 


ہے 7 
ع ۶ 2 


ولع رةه سوى أتباع ته 


یِسيِمَاہُمُ أن يَرَى التَحْجِل والغَرَّرًا 


“so 2‏ 9 0 
رکے سی و فی كبل مااع 


.)17 «عقيدة السلف) (ص‎ -١ 


ہے الصغیسر بن عبار 


1 ع ى 7 
عن وزدِہِ ور جال أحدثوا الغيَرًا 
© طاعة الأمراء فى المعصية: 
فعن جابر بن عبد الله ََلََِعَنهًء أن النِيّ صَإلنَدَليهِوَمَلَ قال لكَعْبٍ بن 
عَجْرَةً: «أَعَاذّكَ الله من إمارة السَّفَهَاء). قال: وَمَا إِمَارَةٌ السّمَهَاءِ؟» قال: 
7 00 رسع ےر ره لله 7 و 7 ر هن 
«أمَرَاءٌ يكونون بعدي» لا تقتدون جدبيء ولا يستنون بسنتي» فمن صَدئھُم 
یں 3 عه ع 7 7 
بكذبهم» وأعَاتہُمْ على 2 ظلمهم. فاولئك لیسوا منى. ولست منهم» ولا يَردُوا 
۔- ھ ت ور شوو سر و وو 2 ۶۰ 27 2 
علٌ حوضي» ومن لم يصدقهم بكذببم. ولم يعنهم على ظليهم» فاولئك مني 
وأنا منهم. وسر دوا عل حَوضِي)7". 
وني نفس السياق» دلّت الأحاديث على أنَّ الصبر على جَوْر الحكام؛ وعلى 


استئثارهم بالدنيا من أسباب ورود الحوضص". فقد قال رسول الله 
کے 


صََِنََعَلووَسَة: :لم ستلْقَوْنَ بدي َر فاصيروا حتّی تَلْقون على 


الحوض». 


-١‏ رواه أحمد (١١٤٤٤٢۱)ء‏ وابن حبان (٤٥٥])ء‏ وغيرهماء وصححه الألباني في «ظلال الحنة» 
.١ /۲(‏ وانظر (الاعتصام۷ ورك 7-١‏ 1). 
-١‏ انظر (البدور السافرة» (ص .)۲٥۸‏ 


.)1855( ومسلم‎ »)٤۳۳۰( رواہ البخاري‎ ٣ 


ةدلبب علةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


قال العلامة ابن عفيمين وتَدَآئرَة©: «لذلك بُرجی لن ضير عل السلطان 


وعلى جوره أن ينال مِثْلَ هذا الوعد من النبي اهيوسا . انتهى. 


وت 


١-شرح‏ العقيدة السفارینیة) (ص .)٥۸۰‏ 


ہے الصاب ريز عار 


هل يشرب العاصي من ا حوض؟ 
المسألة التاسعة: اختلف أهل العلم في العاصي الموحٌّد الذي استحق 
دخول النارء هل يشرب من الحوض أم لا؟ على أقوال: ٠‏ 

أوها: أنه لا يشرب منه إلا مَن ل يُقَدّر عليه بالنار. 

وثانيها: اله يقرب مم عد ناته مره التان 80 

وٹالٹھا: أن من شرب منه من هذه الأمة ثم قدّر الله عليه العقوبة بالنار 
على ذنوبه» فإنّه لا يعدب فيها بالظمأء بل يكون عذابه بغير ذلك. 


@ ا 


.)۷۱۱( انظر «إكمال ا معلم) (۷/ ۷٥۲)ء و«التذكرة»‎ -١ 
؟- وهذا -والله أعلم- موافقٌ لقول من قال: ا حوض بعد الصراط أو أن لللبی دالولا‎ 
حوضين: أحدہما في الموقف قبل الصراطہ والثاني في الجنة» على ما اختاره القرطبي في «التذكرة»‎ 


(ص ۳۲ء وتقدّم أن الصحيح خلافه. 


٤‏ علةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


لكل نبي حوض يوم القيامة 

امات الاق ظامر الأدلة أن الو لبن خاضًا برسول الله 
نيوار فقد روى الترمذي في «جامعه»» عن سَمْرَة قال: قال 
رسول الله اوسا : «إنَّ لکل ؟ تبي حَوْضًاء ونم يَتََامَوْنَ أيُم أكثر 
وارد وإ رجو أن أكون اکٹرھم وارِدةً). 

وعليه» فحوض النبي صَإْلَهءَيَهوَسَآءَ يمتاز بميزات: 

٭ منها: ماذکرنا من وصفه وحسنه وعظمتہ 


© ومنها: أنه أكثر ال حیاض وروداًء بين سائر الأنبياء 444. 


وت 


.)5١١ /۱( انظر «التذكرة» (ص ۷۱۳)ء و«النهاية»)‎ -١ 
«وجملة القول: إن ا حدیث بمجموع‎ :)۱۲۰/٤( وقال عنه الألبانی في «الصحيحة»‎ ء)۲٢٢٣٢(‎ -۲ 


طرقه حسن أو صحيح. والله أعلم». 


ہے الضات یہ مار 


من استقام على السنة شرب من الحوض 

فطاع أن سرش رسو اله صَأَلْنهعلَيوِوَسَل في الموقف 
يوم القيامة يشخب فيه ميزابان من نہر الكوثر الذي في الجنة» فكذلك حوضه 
َرَلنعَيَهوَسَلَرَ في الدنيا -وهو علمه وسنته وشرعته ومنهاجه- يصب فيه 
ميزابان اثنان: الکتاب والسنة» وكلاهما وحي من الله تعالى. 

يقول الإمام ابن القيم رجاه : «فمن شرب من حوض علمه الصانی 
في الدنیاء فهو الجدير أن يرد حوضّه في الآخرة» ومن ظا من سنته في هذه 
الدنياء ولم يكن له منها شرب» فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحرٌ كبداء والجزاء 
من جنس العمل). انتھی. 

وساق هذا المعنى في «النونية» 7 بقوله: 

ورأيت حوص الكوثر الصافي الذي 

لارا ق ابن 
ات وقول ال 


وهمامَ دىالأيًّاملايِانٍ 


.)۸۵ انظر (اجتماع ا حیوش الإسلامية» (؟/‎ -١ 
.)۳۳٣ /۱( انظر «شرح النونية» للهراس‎ -٢ 


1١ 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


والن اس لايردون ةإلامِ نالآ 


لاف ٍِِأف رءدًا ذويإيما 


ا 


ل 


ہے الضات بغار 


الصراط: جسر فوق جھنم 


بعد أن تكلّمئا على أحوال القيامة والحساب والميزان» نشرع الآن في بيان 
الطريق الرصل ا ا0ا نف انان وهو الصبراط الى جر الاران 

والكلام على الصراط -يسّر الله مرورنا عليه بلا عذاب- في مسائل: 

حقيقة الصراط وأدلته وصفته 

المسألة الأولى: الصراط بالصاد وبالسين وبالزاي» فيقال: الصراط 
والسّراط والژراط وهو في اللغة: الطريق الواضح» وشرعًا: جسر 
منصوب على تن أي ظهر جِهنّم» أرَقُ من الشّعرة وأحَدٌ من السيف.© 

قال ابن حزم رَحَدالله'': «الصراط طريق أهل الجنة إليها من المحشر في 
الأرض إلى السماء». انتهى. 

المسألة الثانية: دل على إثبات الصراط الكتاب والسنةء واتفقت عليه 
الكلمة» قال جل شاته: ولو اء لمستا كج اعم دأَسْئَبَفُوأ الوسر 
تا لوضف ابي تاكاه قاين اع نبا الا سور عل الف اط 

.)٦۷٦ انظر «الصحاح» للجوهري (۳/ ۱۱۳۹)ء و«القاموس المحیط) (ص‎ -١ 


"- «الفواكه الدواني» (۱/ ۹۰). وانظر «الجواب الصحیح) (۳/ ۱۷۸). 
-٣‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل) (٥٤/٥٢)ء‏ باختصار. 


07 س عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان» الذين يمشون في نورهم» وأما الكفار 
فليس لحم عند الله عهد في النجاة من النار. © 


وجاءت الإشارة إلى الصراط في قول الله تعالى: # وَإِن نكر إلا واردھا 


ا ا ني 


ن على ريك حَنْمَا مَقَضِيًا #[مريم: ۷۱ء إذ فشر الورود هنا بالمرور على الصراط 
فيرده الأولون والآخرون حتى من لا حساب عليه. © 


وعن ابن مسعود رنه أن رسول اللہ صَأاِللُعَلِهْهوَسَ2 قال فی تفسير 


هذه الآية: ير دالاس النَارَ ثم يَصدُرُونَ منها بأعمالجم).7" 
5 0 5 ص و 7 
قال أبو العباس القرطبي يَسَدلَلَد“: «والؤرود دخولء لكنه دخولل 


عو فتجر من القی ويرك فيها من ظلَّم» وبيان ذلك أن جهنم -أعاذنا 


-١‏ على أحد الأقوال في تفسیر الآية. 

انظر «الجامع لأحكام القرآن»» و«تيسير الكريم الرحمن» (ص /59). 

-١‏ انظر «تفسير الطبري» (۱۸/ ٣۲۳))ء‏ و«التمهيد» /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ و«الفصل» /٤(‏ 57)» و«عارضة 
الأحوذي» (۱۷/۱۲))ء وازاد المسیر» »)۱٤۳/۳(‏ و«شرح النووي» (۱/ ۲۱۷) (08/15) 
١‏ » و«الجواب الصحیح) (۲۲۹/۱)ء و«التخويف من النار» (ص 207017-75 وافتح 
الباري» (۳/ »)١59‏ و«الفواكه الدواني» (۱/ ۹۰)ء و«أضواء البيان» (۳/ ٣۷۷‏ -۸۲٥)ء‏ و«دفع 
إہام الاضطراب» (ص 507 .)١58-١‏ 


.)۳۱۱( وصححه الألبانی في (الصحیحة)‎ »)7١59( رواه أحمد (٤٤١٥)ء والترمذي‎ -٣ 


۔)٥٤٤/٦( (الفھم)‎ -٤ 


ہے الصغير بن عمار 
الله منها- محيطة بأرض المحشر وحائلة بین الناس وبين الجنة» ولا طريق 
للجنة إلا الصراط الذي هو جسر مدود على متن جهنم فلا بدّ لكل من ضمّه 
المحشر من العبور عليه = فناج مُسَلّم؛ ومخدوش مرسّلء ومگردَس في نار 


3 
ا “سي 
۰ 


جھنمَ). انتهى. 

رجات الله مض باكر ااضراط رصق ومن اك فل 
الالام : «يُضِرَب الصراطٔ بین لَهرّي جهنم فأکون أنا وأمّني أو 
من تيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرّسلء ودغوى الرسل يومئذ: اله سل 
سل ول جهنم كَلاليبٌ مث شوك المُعْدانء هل رأيتم السّعدانَ؟» قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: «فإتها مثل سوك السّعدانٍ غير أنه لا يَعْلّم ما قَدْرُ 
عِظَّمِها إلا الله. طف الناس بأعالهم. فمنهم المؤمنُ بَقِيّ بِعَمَلِه ومنهم 
المجارَى حتى پتّی). "١‏ 

قال روسل في يوم القيامة: «يوضع الصراط مث حَدٌ الموسى. 
فتقول الملائكة: من جیز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» فيقولون: 


-١‏ وفي هذا إشارة إلى عظم شأن السلامة لاسي يوم القيامة» فمن سلم حينئذ فقد فاز ومن تم قيل: 
«العاقل لا يعدل بالسلامة شيئًا». انظر «البحور الزاخرة» (۲/ ۸۷۸). 
٢‏ رواه البخاري (101/1)) ومسلم (۱۸۲))ء وهذا لفظه. 


٠‏ عبسب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


سبحانك ما عبدناك حق عبادتك).'' 

وقال اليو في الصراط: «كحَد السّيف خض عَوَلَّةَه © 

وأجمع آهل السنة على الإیمان بالصراط» خلافا لأهل البدع والضلال من 
الخوارج والمعتزلة والإباضية. '"ا 

قال أبو الحسن الأشعري رََدَاَنَدة»: «وأجمعوا على أن الصراط جسر 
ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهمء وأُنہم يتفاوتون في السرعة 
والإبطاء على قدر ذلك». انتهى. 

وقال السفاريني: «وأما الصراط» فهو حق ثابت بلا شطاط). انتهى. 


@ ا 


-١‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۸۷۳۹)ء وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (451). 

۲- (صحیح الترغيب والترهيب» .)۳٥۹۱(‏ وانظر (الصحیحة) (۲/ .)17١‏ 

-٣‏ «الفواكه الدواني» (۹۰/۱)ء و«لوامع الأنوار» (۱۹۲/۲-٣۱۹)ء‏ وامعارج القبول» 
(۸۸۰/۲)۔ 

.)۱٦۸ وانظر «أصول السنة» لابن أبي زمنین (ص‎ .)١57 «رسالة إلى أهل الثغر» (ص‎ -٤ 


5 «لوائح الأنوار) (۲/٢٠۲)۔‏ 


ہے الصغيسر بن عبار 


اختلاف أحوال الناس بالنسبة للصراط 


المسألة الثالثة: ينقسم الناس باعتبار إدراكهم للصراط إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: المشر كون الكفارء وهم لا يدركونه أصلا. © 


والثانی: المنافقون» وهم يخادّعون دونه» ثم لا يمرون عليه. 

والثالث: المؤمنون» فهم مدركوه. وتختلف أحوالهم عندہ. 

وينقسم المؤمنون باعتبار سلامتهم عند المرور على الصراط إلى ثلاثة 
أقسام أيضا: 

الأول: ناج 7 أي لايمسه عذاب. 

والثاني: ناج خدوش» أي يصيبه شيء له حد فيؤثر فيه» ولكنه ينجو. 

والثالث: 0 أي مدفوع في نار جهنم» أعاذنا الله من ذلك. 

وينقسمون باعتبار سرعة مرورهم على الصراط إلى أحوال كثيرة» كما 
سيأتي بيانه في: 

المسألة الرابعة: فإنّه قد دلّ على تفاوت الناس في سرعة المرور على 
الصراط قوله کَداكَلهوََاكَک: «يَمْرٌّ أوَلُكم كالبرق» فقال الصحابة 
َلَعَف وأي شيء كمَّرٌ البرق؟ فقال صَيَّلنَمََتهوَسَه: «ألم ترا إلى البَرّق 


كيف يَمْرْ ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمَّرٌ الريح» ثم كمّرٌ الطير» وشد 


.)۲۳۷۔۲۳٢ انظر «التخويف من النار) (ص‎ -١ 


۲ عاةالباحث في تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


الرجال"» تجري بهم أعماهّم» ونبيُكم قائم على الصراط يقول: رب سلّم 
سلّم» حتی تعجر أعمال العباد. حتى يجيء الرَّجُلٌ فلا يستطيعٌ السَّيرَ إلا 
رَحْفَاه وني حافتي الصراط كلاليبُ" معلَقَةٌ مأمورةٌ بأخَذٍ من أیرّت به 
فمخدوش ناج» ومَكُدُوسٌ في النار». © 

وني دلامية شيخ الإسلام ویر 7 اک 

E +7‏ فَوْقَ جهتم 


@ نا 


١-أي:‏ جرہم الشديد. (الفھم) .)٥٢۹/۱(‏ 
۲- كلاليب: جمع كَلُوبٍ وكلآب» وهو الذى يتناول به الحدّادُ الحديد من النار. 


انظر «شرح البخاري» لابن بطال (۱۰/ ۸٦٥)ء‏ و«مشارق الأنوار» .)١٤١ /١(‏ 


.)١916( رواه مسلم‎ -٣ 


ہے ارفا 


أهل البدع ينكرون وجود الصراط 
المسألة الخامسة: أنكر الصراطً والمرورٌ عليه أهل البدع والأهواء من 
الخوارج؛ ومن تابعهم من المعتزلة والإباضيّةء وتأوّلوا الورود برؤية النار لا 
أنه المرور على ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو 
بالإصرار على صغيرة» فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة» وردوا الآيات 
والأحاديث الواردة في الورود وا مقام المحمود والشفاعة. © 
واستعظّم أهل البدع العبور على الصراطء وقالوا: إن أمكن ذلك فهو 
كاري لاس رہ ر اکر اج هو هدر أن لقال إن اس لأ غسز قہثلت 
ألم ولا عذاب» وإنَّا العذاب على من رفض السنة والكتاب» ورجح إلى رأيه 
ونبذ السنة إلى ورائه» وما أضلٌ هؤلاء إلا عقوهُم القاصرة عن معرفة رهم 
وقدرته الباهرة. "© 
ولقد أحسن أبو الحجاج السَّرَقْسْطي وَمَداكَهُ في قولہ:ا؟ 
ويُنصَبُ الصَّراطً يوم‌الحشر 


.)۱۸۰۳ /٤( انظر «معارج القبول» (۲/ ٦۸۵)ء و(موسوعة العقيدة»‎ -١ 


۲- انظر «البحور الزاخرة» (۲/ ۸۸۱). 
۴- (التنبيه والإرشاد) (ص ۰-۲٢۲۹‏ ۲۳). 


AE‏ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


ويس قط الباقون في الجحيم 
مناك لا ينطق إلا اليا 

دع ےوامُمْ سلاءٌ كما قدرويا 
ججوزهُ مختل ف الأحوال 

بقدرماسَيّق في الأعممال 


فجائز كالريح أو الك رق 


على اناو ينه الحديف رق 
على الذي أتت بهالرواية 


والبرب لايعجز إِمشاؤهمْ 


قاروالل ج ارہ 


ب الصغيرين عمار 
المسألة السادسة: يكون مرور الناس على الصراط بعد مفارقتهم مكان 
الموتف. وينتهون حينها إلى الظّلمة التي دون الصراط”" كا في (صحیح 
مسلم» لما سأل ا بر اليهوديٌّ رسولٌ الله صا يرسا : أين يكون الناس 
يوم تل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صََّللَءَيَووسَة: «هم في 
الظلمة دون الجسر»» وني حديث عائشة تًا في (صحیح مسلم) أيضا”" 
أن النبيّ يوسا أجاب عن نفس السؤال بقوله: «على الصراط». 
اللَد“: «ويمكن الجمع بين الحديثين» بأن 
الظّلمة دون الجسر حكمها حكم ا حسرہ وفيها تقسيم الأنوار للجواز على 
الجسرء فقد يقع تبديل الأرض والسموات وطي السماء من حين وقوع 
الناس في الظّلمة ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط والله أعلم». 


انتھی. 
وت 


قال ا حافظ ابن رجب رجه 


١-انظر‏ «النهاية» لابن كثير (۲/ .)۱۰٦-٠١١‏ 

.)۳۱۵( -۲ 

.)۲۷۹۸۸۱( -٣ 

؛- «التخويف من النار» (ص .)۲۳٢‏ وحمل بعض أهل العلم رواية «دون الجسر» على رواية ١على‏ 
الجسر)ء فقال: «دون هنا بمعنى علی). انظر «المفهم» (۱/ 5 01 ) (۷/ .)۳٥٣‏ 


٦ل‏ ۔ -سے عدةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


لا يمر على الصراط کافر 
المسألة السابعة: المشر كون لا يمرون على الصراطء إنما يقعون في النار قبل 
دضع الصراط. ويدل عل ذلك ما جاء في «الصحيحين»" عن أبي هريرة 
ند کن أن النبيّ ص صأَل] کے الوسر قال: : امع الله الناس يوم م القیامة 


8 
٥ 


ب مس سی ویتبَعٌ من 
كان يعبد القمر ویثبّعٌ من كان یعبّد الطواغيت» وتبقی هذه الأمة فيها 
منافقوها». 

وعليه» فالمشركون يتهافتون في النار تبَعَا لآلهتهم التي كانوا يعبدون في 


.- ۶ ےم وھ مہي ہے و urd‏ 


الدنیاء قال تعالى: لحم و ما عيدوت من دوت الل حص 


4 
Ie‏ لق ہوے طخ ہے ہے۔ 


انسر لها ورد وب #[الأنبياء: ۸ء وقال ف فرعول: : اإيقدم قومهر يوم الْقَيِلمةَ 
EEE‏ وس تا 
المسألة الثامنة: إذا تساقط الکفار في النار يبقى من كان يعبد الله وحده في 


الظاهر» سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرها.”ا 


.)۱۸۲( البخاري (10۷۳)› ومسلم‎ -١ 
.)۳۸-۳٣ انظر «الشرح الميسّر المفيد على أربع قواعد في التوحيد» للمؤلف (ص‎ -١ 
انظر «التخويف من النار» (ص ۲۳۷ء وما بعدھا)ء و(القیامة الکبری) (ص ٢٢٦۲ء وما بعدها).‎ -٣ 


ب الصغير بن عبار 

فعند الظلمة التي ثُلقى دون الجسر تُقسُمٌُ الأنوار على واردي الصراط. 
تق ها النافقوة. فن الزن ونون هنهي» ويون الق 
للمؤمنين» وحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم» كما قال 


تعالى: لیم ری الوم لوست بی رهم بی لِم ويك فرك ايوم نٹ 
رك من ا اہر حون نیا کلک هر الور الیم )بوم قول مشرد اموت 
ليت امن رن قيس من رکنش ور کا یشو اشرب يم د 7 2 
بان ا اهرت ألم نی کک كالبل کک 


کے فشر ےھر ک2 ہہ دض مھ ہے پر وسو مح ے 7 1 


هم وتریصح وبتر وعرد 7 8 ور 
ا نٹ وید ات گرا مات اا ی و و 
الْمَصِيرٌ #[الحديد: )(.]۲٢٢- ۱١‏ 
قال بعض السلف: «ما يزال المنافق مغتراء حتى يسم النور» ویّمیز الله 


بين المؤمن وا لمنافق).''' 


,.) 1١5-1٠١6 /۲( «النهاية»‎ -١ 

۲- رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ ۳۳۳۷). 

وقد اختلف السلف» هل يقسم للمنافقين نور مع المؤمنين ثم يطفأء أو لا يقسم لهم نور بالکلیة على 
قولين: 

© القول الأول: لا يقسم لهم نور بالكلية. 


۸ لكك عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


وأهل النفاق كانوا مع المؤمنين في الدنيا ظاهرّاء ولكنهم كانوا أعداء لهم 
ولدينهم في الباطن» فخادّعوهم في الدنياء وسيّخادّعهم الله في الآخرة» في 


2۶ 5 890 ہے ہو کی کے ج یں کس کے 
يوم تبلى فيه السّرائر» وينكشف المخفيٌ في الضےائر وم لا خی الله لَه انی 
وا کے کر ہرم 2 ہے 7 م وباتک SLR.‏ کا ات 2 17 


ورانا سكل کن رترب PP‏ 
وقال عََدِاَلتَلاثوَلمَك: «ويُعطى ت0 إنسانٍ منهم منافقاء أو مؤمنا نورّاء 
ثم يَسبِعُوتَهُ وعلى جسر جِهِنَّمَ كَلالِيبُ وحَسّكٌ تأخذ من شاء اش ثم ًا 
نور المنافقين» ثم يَنجُو المؤمنون. فتَنجُو أَوَل رُمْرّة وجوهُهم كالقمر ليلة البدْر 
سبعون ألفا لا يُحاسّبونء ثم الذين يلوتم کأضٰوَا تج في السماء ثم 
کذلكک؛.'' 

المسألة التاسعة: الصراط من ال مواضع التي لا يعرف فيها أَحذٌ أحداء فعن 


عائشة ا أنها ذکرت التاز؛ فبکٹ: قال زس ا الله صا ووس : 


© والقول الثاني: يقسم للمنافین النور مع المؤمنين كا كانوا مع المؤمنين في الدنياء ثم یطفاً نور 
المنافقين إذ بلغوا السور. 
انظر «التخويف من النارا (ص 50-1778 75). 


.)۳۸٦/۱( الحْسَكّة: شوكة صلبة من حدید. انظر «إكمال المعلم» (۱/ ٥٥۵٢)ء و«النهاية»‎ -١ 


۲- رواه مسلم (۱۹۱). 


س الصغير بن عمار کت 
ھا يُبكيكِ؟2 قالت: ذكرث النارّء فبگیٹ؛ فهل تذكرونَ أهليكم يوم 
القيامة؟ فقال رسولٌ الله صا وسار : «أمّا في ثلاثة مَوَاطن فلا يذكرٌ أحدٌ 
أحداً: عند الیزان حتی بعكم أعخفتٌميزاله أو يَف وعند الكتاب حين يقال: 
ھام افوا کید # حتّی يَعلَّم أين بقع كتابه أفي یمینه» أم ف شماله. آم ِن 
وراء ظهره» وعند الصّراطٍ إذا وُضِعٌ بین ظهريٰ جهنّم).7" 


وت 


-١‏ رواه أحمد (٢۹٤٢۲)ء‏ وأبو داود (٤٤۷٥)ء‏ وهذا لفظه. وا حاکم في «المستدرك» (۸۷۲۲)ء وقال 
العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ :)۲٦۸۳‏ «وإسناده جیداء وضعفه الألباني في «تخريج المشكاة» 


۔)٢٥ہ٥(‎ 


٣.‏ عدۃالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


صراط الآخرة صورة لصراط الدنيا 

المسألة العاشرة: الصراط شرعا يقع على معنيين: 

٭ أحدهما: الإسلام» وهو ا مراد نی الدينا. 

٭ والآخر: هو الصراط الأخروي . 

ولا كانت الآخرة دارا للجزاء والصراط الذي يُمَذّ على متن جَهْنَمَ 
صورةٌ للصراط الذي يسلكه السائر إلى الله في هذه الدنياء ترب على ذلك 


و ن من مُدِي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل به 


سم e‏ 
ودار ات قال الله تقعال: ونك لتدعوه إل EHO‏ 
ومنو يارو عن الصَرْط لکوت 14الومنون: ۷۳ - ٢۷ء‏ ومن نكب عن 
الصراط المستقيم» دخل النار بلا شك. ^ 
وثانيها: أنَّ اقتسام المؤمنين الأنوار في الآخرق على حسب إیانہم 
وأعالهم الصالحة في الدنياء ولهذا لما أظلم قلبٌ الكافر في الدنيا بالكلية 


,)07 5 /5( انظر (مدارج السالکین) (۱/ ۳۳)ء و«التخويف من النار» (ص ٢٤۲)ء و«الإحياء»‎ -١ 
مع زیادات أخرى.‎ 
.)۳ 50-١" ٣٤ /0( انظر «أضواء البیان)‎ -۲ 


ب الصغیسر بن عمار 
وتعطّل عن توحيد رب البريّة» كان في الظلمة التامة يوم القيامة» بخلاف 
المؤمن الذي استنار بنور الله في الدنياء فانقلبت ظلمة الدنيا في حقه نوراء وفي 
هذا يقول صااة ےو سار شر المشّائِين نی الظلّم إلى الساجد بالثور التامٌ يوم 
القيامة».(“ 

والٹھا: أنَّ صراط الآخرة مَدْحَضَةٌ مرل تزلق فيه الأقدام» وتسقط مِنْ 
عليه الأجساد» فعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب فوق النار. 

ورابعها: آنه على قدر سير العبد على صراط الدنيا يكون سيره على صراط 
الآخرة» وتقدم الحديث في تفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظياء مَل 
رول ما شر تَحَمَلُونَ #[النمل: ۹۰]. 

قال الحافظ ابن رجب تِمَهْلَد'': «من صام اليوم عن شهواته أفطر 
عليها غدا بعد وفاته» ومن تعجّل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمان 
نصيبه من الجنة وفواته» فمن شرب ا حمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن 


لبس ارو ا ی ا غا ای 


.)۷۲۱( والترمذي (۲۲۳)ء وصححه الآلباني في اتخریج المشكاة»‎ »)٥٨۱( رواہ أبو داود‎ -١ 


؟- الطائف المعارف») (ص ۷١١۱ء‏ ۲۹۳۴). 


۲۷ ا) بإب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وقال العلامة ابن سعدي رَحِمََآنَدًا؛: «من سبق في الدنيا إلى ال خیرات 
فهو السابق نی الآخرة إلى الجنات». انتهى. 
وفي (النونية»:0) 
فالسابقون هم وقدكانواهنا 
أيضا أولي سبق إلى الإحسانٍ 
سا سحو وال رعا 
ال5 اال ن 
وخامسها: أن من المارين على الصراط المخدوش المسلَّم» والُگردس في 
النارء وكذلك هو صراطٌ الدنياء فمن تخطّفته الشبهات والشهوات المنصوبة 
على صراط الدنياء تخطّفته الكلاليب والخطاطيف التي بجََبتي الصراط يوم 
القيامة» #ومًا ريك طلم لیے #[فصلت: ٤٥]ء‏ ولهذا قال اووس 
عن الکلالیب: ١إنہا‏ تخطف الناس بأعمالحم).'' 
وسادسها: مَن دَق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة» ومن 
عَوْض عليه الصراط في الدنيا دَق عليه في الآخرة» كا قال سهل التستري. 
-١‏ (التفسبر) (ص ۷۲). 


.)۳٣۷ ۳۱۳ ۲-(ص‎ 


؟- رواہ البخاري (۷۱۲۷) ومسلم (۱۸۲). 


ہے الصغير بن عمار 
ومعنى هذاء أن من ضیّق على نفسه باتباع الأوامر واجتناب النواهي في 
الدنیاء كان جزاؤه أن يتّسع له الصراط فی الآخرة» ومن وسّع على نفسه في 
الدنياء باتباع الشهوات المحرمة» والشبهات المضلة» حتى خرج عن الصراط 
المستقيم» ضاق عليه الصراط في الآخرة بحسب ذلك. 
المسألة ا حادیة عشرة: الإيمان بالصراط يدعوك -أيها المؤمن- إلى التفكر فيا 
يل بفؤادك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته» ثم وقع بصرّك على سواد 
جهنم من تحته» ثم قرع سمعك شَّهِيقٌ النار وتعَيّظهاء وقد كُلّفْت أن تمش 
على الصراط مع ضعف حالك» واضطراب قلبك» وتزلزل قدمك» وثقل 
ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المشي على بساط الأرض فضلاً عن جدة 
الصراطء فكيف بك إذا وضِعَت عليه إحدى رِجليك: فأحسست بحِدَّته 
واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية» والخلائقٌ بین يديك لو ویتَعترونء 
وتتنازشم رَبانيةٌ النار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف 
کرت فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم» وتعلوا أرجلھم فيا له من منظر 
ما أفظعَهہ ومرتقى ما أصعبّه. ومجاز ما أضيقه. ٠‏ 
ذا شُّ الصے اط على جسیم 
تول علسى العص او وتش طا 


.)۷٥۷ وعنه القرطبي في «التذكرة» (ص‎ »)٥١ 5 /5( انظر (الإحیاء)‎ -١ 


۲۳٤٣‏ عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


قوفي الج يم لهم بُ وز 
وزغ في الج ان لهم مقيل 
رادا رة 2 
7 0 لات لكك مرك 
فيا من أعجبه اللَّهِرُ والانبساط هلا افتكرت في شدة المرور على 
اد سباع رولا برف تراتہ سوق قرس امو 


الغفار» فانتبه لتلك الأوقات» واعتبر بِمَن قبلك قد مات.“ 


وصدق من قال: " 
ع 7 2 ۶ 3 7 
أمامي موقفٌ قَدامَرئي 
و ۔ 
مُبسائلتي وتوت ف الفط ناء 
وخشيي أن اك« فلي مبراط 
2 ہ ع سے یی 
كد الشف أسفله لاء 


وت 


.)۸۸۰-۸۷۹ /۲( انظر (البحور الزاخرة»‎ -١ 
.)557 انظر «التخويف من النار» (ص‎ -۲ 


ہے الصغیسر بن عبار 
اة ئل الل 

إذا جاوز المؤمنون الصراط -ولا بجوزہ إلا مؤمن- أينوا من دخول 
النار» فيحبّسون هناك على قنطرة قبل دخول الحنّة» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في دار الدنياء حتى إذا هذبوا أذن لهم في دخول 
الح وما أعظمها من مِنّة.() 

والكلام على هذه القنطرة في مسائل: 

حقيقة القنطرة وأدلتها وموضعها 

المسألة الأولى: القنطرة لغةً: الجسرء وما ارتفع من البنيان"» وشرعًا: 
مكان مرتفع يبس عليه بعض المؤمنين بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة 
ل بينهم . 0 

السألة الثانية: دل على هذه القنطرة تصر متا قو له صَإَللدَلِدوکر: «كخص 
المؤمنون من النار» فيُحبّسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيص لبعضهم 


2 2 غ2 
من بعض مظا كانت بينهم في الدنياء حتی إذا هُذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول 


.)۷٦۸ (تحفة المودود) (ص ۳۱۰)ء و«التذكرة» (ص‎ -١ 
.)٦٦٤ (القاموس المحيط» (ص‎ ۲ 
.)۲۳۸۲ /٥( انظر «التذكرة» (ص ۷٦۷۔۸٦۷))ء و(موسوعة العقيدة»‎ -٣ 


؛- وني بعض النسخ: فيقتص. 


۳ عدۃالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


ا حنة. فوالّذي ين محمد بيده. لأحدّهم أهدى بمنزله في الحنّة منه بمنزله 
كان في الدنيا». 7") 
المسألة الثالثة: اختلف أهلٌ العلم في موضع هذه القنطرة على قولين: 7" 
٭ القول الأول: هي صراط آخر بعد الصراط الذي فوق جهنم أي: 
موضع بين الصراط وا جنة وجزم به القرطبي 7" والعيني. © 
٭ والقول الثاني: هي طرف الصراط الذي يلي الجنة» واختاره 
السيوطيء وذکر أن الأحاديث تذل علیہ ۔!“ 
قلت: وقد تُجمع بین القولين بأن يكونّ أوّلْ القنطرة في طرف الصراط 
وتتمّتُها بین الجنة والنار» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك» ولهذا توقّف في هذه 
المسألة جماعة من أهل العلم» فلم يزيدوا عن مرد حكاية الأقوال. © 


وت 


.)٥٥٦٥٦( رواه البخاري‎ -١ 

۸۶۱ ۱( )۹٦/٥( انظر «فتح الباري»‎ -١ 

؟- انظر «التذكرة» (ص .)۷٦۷‏ 

.)۲۸۵ /۱۲( انظر «عمدة القاري»‎ -٤ 

.)۳۸۲ انظر (البدور السافرة» (ص‎ -٥ 

<- انظر «فتح الباري» (۳۹۹/۱۱)ء والوائح الأنوار» (۲/ ۲۱۳)ء و«لوامع الأنوار» (۲/ ۱۹۰)؛ 


و«شرح الواسطية» لابن عثيمين (۲/ .)۱٦١‏ 


سارها 


الفرق بين القصاص العام والخاص 
المسألة الرابعة: القصاص الذي دلّت عليه النصوص نوعان: 
أحدهما: قصاص عام: يكون بين الخلائق جمیعاء حتى البهائم» فيقتص 
لبعضها من بعض» -وقد تقدّم- من حديث أبي هريرة عة في اصحیح 
مسلم"”" أنَّ النبیٌ ةيرسا قال: «لتُوَدُنَّ اوق إلى أهلها يوم القیامة 
حتى يُقادَ للشّاة اجَلْحاء من الشاة القَرْناء»» فالحديث مُصَرَّحّ بوقوع 
القصاص بین البهائم العجماء. 
والآخر: قصاص خاص» وهو ما يكون بين المؤمنين إذا عبّروا الصراط 
فيقتَصُ لبعضهم من بعض» حتى يدخلوا الجنة مهذَّبين أنقياء لا تخالطهم 
شائبة من كَدَرِ مَظلَمَة» ولاغيرها. 
وبين النوعين عِلَه فُرُوق» منها: © 


0 أنَّ الأول قد يَعمَبُهِ دخول النار لكافر أو مسلم م 


مُستحق دخوطاء أما 
الثانی فلا يعقبه إلا دخول الحنة. 
© ون الأول قبل الضراظ» والثای بعد الصراط. 


© وأن الأول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وہیمھم؛ فيقع 


۔)۲٥۸٢(‎ -١ 


-١‏ مستفاد من تعلیق شیخنا العصيمي على على «أعلام السنة المنشورة». 


TTA 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


بين الناس وبين البهائم العجماء. وأما الثاني فإنه يختص بالمؤمنين فقط . 
© وأن الأول أداء ا حقوق واستخلاصهاء والثاني تہذیب وتنقية» يعني 
الأول من باب التخلية» والثاني من باب التحلية. 


© وأنَّ الأول في دار ا حسابء والثاني في دار الجزاء. 


© وأنَّ الأول یکون فيه من لا حسنات لهء وأما الثاني فإن کل أهله هم 


حسنات. 


EC‏ وت 


ب الصغير بن عبار 


لفن 
الحكمة في حبس بعض ال مؤمنين على القنطرة 
المسألة الخامسة: في حبس بعض المؤمنين على هذه القنطرة والمقاصة بينهم 
عدة فوائد منها: (© 
٭ إظهار عد ل الله الكامل. 


٭ وإسقاط العقوبات الأخروية بالنار. 


٭ وتطهير قلوب أهل الجنة من موجبات الفْلء رعا ما ف 


ہے 


7 
تی ا ےکی 7ت 2 


صَدُورِهِم من عل ونا عل مرلن #[الحجر: .]٤۷‏ 
قال ابن سعدي رَتمَذأللَد'': «مُتقابلين: es‏ 
فیما بينهم, ونّحُمُوا باجتماع بعضهم مع بعض: فإنَ مُقابَلةَ وجُوههم 
عل تقائل کر را ھی مخ يمن فلم ون أو قله إل 
a le‏ 99ٰ 0119 
٭ وتطھبر النفوس من أدنى حَبّث قبل دخوها الجنّة التي لا يدخلها 


.)۲۳۸۰ /٥( انظر (موسوعة العقیدة)‎ -١ 


۲- (تیسیر الكريم الرحمن» (ص ۷۰۲) عند تفسير قول الله تعالی: #افى جت العم اع رر 


.]٤٤ - ٣٤ مُتعَبينَ 14الصافات:‎ 


)ةلسب عدۃالباحث فيم تعلق باليوم الآخر من المباحث د 


وما أجمل قول ابن القيم رَِمَدَأَه'): «فمن تطهّر في الدنيا ولقي الله طاهراً 
من نجاساته دخل ال جلّة بغير مُعَوّقَه ومن لم يتطهّر فى الدنيا فإن كانت 
نجاسته عَينِيّة كالكافر» لم يدخلها بحال» وإن كانت نجاسته كُسبيّة عارضّة 
دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسةء ثم يخرج منها. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه مَوقوفًا على الطهارةء فلا 
يدل المصلي عليه حتى يتطهّره وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على 
الطيّب والطهارة» فلا يدخلها إلا طيب طاهر». انتهى. 


@ ا 


-١‏ «إغاثة اللهفان» (١/٥٢)ء‏ ختصَرا. وانظر له داه «حادي الأرواح» (ص ۳۷۹)» و( ختصر 


الصواعق المرسلة» (ص .)۲٦٢- ۲٦٢‏ 


ہے الف بد مار 


الجنّة: دار الكرامة 


إذا جاوز المؤمنون الصراط» وحبس منهم مَن حبس على القنطرة» دخلوا 
بعدھا إلى الجحنّة. 

والكلام على الجنّة -جعلني الله وإياكم منها- في مسائل : 

حقیقة الجنة وأدلتها 

الاك الأوق: اة لغة: من الات وهر الك لتكائق انجازما 
وتظليلها بالتفاف أغصاءها("؛ وشرعا هي: دارٌ الكرامّة» التي أعدَّ الله لأوليائه 
يوم القيامة.7" 

سکیٹ ان بذلك ا E‏ التفافها وإظلاهاء ولستر 


سے o2‏ کے وو ۴ 


1 0 4 
الله نعيمها عناء )ا قال سبحانه: # فلا تعلم نس کا أَحْنىَ فم من فر 
ین 4[ السجدة: ع 

ومع هذاء فأكثر الناس يغلّطون فی مسمى «الجئة»» إذ هي ليست اسا 
لْجرّد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» وا ور العين» والأنہار 


.)۴۰۷ /۱( انظر «النهاية في غريب الحديث)‎ -١ 
.)٥۷ /۷( ؟- «أضواء البيان»‎ 


؟- انظر «مفردات الراغب) (ص 5 »)7١‏ و«النهاية» (۱/ ۳۰۷). 


٠١‏ لبلب عاةالباحث فی| تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


والقصورء بل الجنّة اسم لدار النعیم المطلق الكامل. 

ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» 
وقرّة العين بالڈرب منه وبرضوانه» فلا نسب للذَّةِ ما فيها من المأكول 
والشروبةواللوس والضور إل هذه اللذة اتا لآنّ اس ضر یح رضبواته 
أكبر من الجنان وما فيها من ذلكء كما قال تعالى: #ورضون مت لل 
اھ [التوبة: ۷۲].'') 

المسألة الثانية: أدلّة إثبات اجنّة وحقیقتھا وأوصافها -ولو إجمالا- وما 
0 
ومن ذلك قول الله جَزَّجَلَاكُ: #إنَّ القن في مقار أَمِينِ ل فی جحت 
ويو ا 7 من شنڈیں ولتق مُتقَے @ كَدَلِكَ 
ورتم عور عن ) يدعو فیا یگل کَکھو ءاميت ل ل 
او سیا فيها آلی دت إل لْمَوَحَدَ الأول ووقلهر عذَاب للشو © 


ع 
> ان ا تق سم وو 


ام #[الدغان: ١ه‏ -لاة]» #ولدار اک خرو خر 


کھ کی یں 2-0 ا ےھ ےھ 2 
من وَيكَ ذَلِكَ هو الور أ 

ا ور مجو ہے شحج ا رر رس ےھ 5 

وعم ناڑا 8 ك2 عو بدا ری وو کا ار 11 ا ما 


اوو 


ر سم تاصصےر ا مہ 50 مور 7 
ستاو کلک يجَرَى اللہ المنییرے ا(۳) آآن لین وهم ا اک طیں برو 


١-(مدارج‏ السالکین) (۷۹/۲). 


ل الصغير بن عمار Emi‏ 


وا موہ الحه سا کٹ لت سملو #[البيل» ۴۶ = ۳۲]ء وقوله : 
0 َم ال بے ءامنوا منوا وکیلوا ال لحنت مهم فى روض ےب یروک رک #[الروم: 
٥‏ أي: بین أنواع الزّهر في ا جتان يَسَرٌّ ون» ويُلَذَدُون بالسماع وطيب العيش 
الهَيت. 00 

وعن عبادة بن الصامت ويِدََنَهَعَنَه قال: قال رسول الله صَأَلندعَتَوَسَار: 
«من قال: أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأنَّ محمدًا عبده 
ورسولهء ون عيسى عبد له» وابنُ ات وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 


بو 


وأنَّ الجنّة حقٌ» وأنَّ النار حقّء أدخلّه الله من أي أبواب الجنّة الثمانیڈ شاء».(© 


2 


وت 


.)٦۷٤ /۱۸( انظر «تفسير الطبري»‎ -١ 
ومسلم (۲۸) واللفظ له.‎ )۳ ٣٣ ٥( ؟- رواہ البخاري‎ 


٤ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


الجنة خلوقة موجودة الآن ولا تفنى أبدا 
المسألة الثالثة: الجنة خلوقة موجودة الآن بنصّ الكتاب والسنة وإجماع 


الأمة» ومن ذلك قول الله تعالى: #وَسَارِعْوا إل مَعْفْرَةَ مّن ن ر پڪ وَجَنَّةٍ 


الاش 


وفى «الصحيحين»» قال الله تعالى: «أعدّدتٌ لعبادى الصَّالجِين ما لا 
۲ 71 و 2 f‏ 2 7 
ڪين رأت ولا 87 ولا حطر على قلب بش فاقرؤوا إِنْ شئتم: 


اه 05-6 
9[ فلا تعلم تفس کا اخفى 
دوعن من أبي هريرة وك نة أن رسول الله توس قال: لل تلق الله 


نم من فرے رق اع [السجدة ۷۰ء 


2 بير ۴ ry‏ حَفھا 71 708 0 
وعِرَّتِك لا مت ا ا حَفّها باككاره. ثُمٌ قال: اذهب فانظر 
إلیھاء فذهب فتَظر فقال: يا رَبَّء وعِرّیِك لقد حَضِيتٌ أنْ لا يدخُلها 
أحَدٌ» .0 


مااع ۶ھ 2 


.)۲۸۲۰۲( رواه البخاري (٣٣۳۲)ء ومسلم‎ -١ 
وغيرهم» وحسنه الألبانی في‎ )٢٥٢٢( والترمذي‎ )١۷٤ ٤( سے رواه أحمد (۸۸۸) وأبو داود‎ 


«تخريج المشكاة» (0595). 


ہے ار مار 


حکاہ أبو الحسن الأشعري» وابن عبد البر"» وابن حزم”"» ابن القیم!“ 
بن أبي العز!“ وابن ناجي!"ء في آخرين 
المسألة الرابعة: الجنَّة باقية لا تفنى أبدّاء ونعيمُها دائم اهايا ديا 
E dS 1.778080‏ 
و می سی کپ (2) کت مذو مع م الأو (2) مك نم 
يدعو فا سهد :س0 8 مم 
وَعَدُوتَ لوم الساب (55) إِنَّ هلدا لَرِقنَا ما له ین تنَا #[ص: ٦۹‏ -٥٥٥]ء‏ وقوله: 


رع تر وه OETA NOE‏ 


گے 


لیت فا أبذا إن ال عَندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ *[التوبة: ۲١‏ - ٢٢]ء‏ وقوله: 


ہر مم ہے ت ے۔ ۸۰ مہ کے کے ےر ہس ہہ تین 
مكل الجنة الی وعد المتة a‏ ر اکلھا داب وها 
ہے < ے 7 م ہم 
تلك عقی الذيرح ا انوا وع عَقَى الكفیٹ الَار جال رعد: .٥‏ 


.)۳٥٣ /۲( )۲۲۹ /۱( انظر «مقالات الإسلاميين)‎ -١ 

.)٠١ /٥( انظر (التمھید)‎ -۲ 

.)۱۷۳ و«مراتب الإجماع» (ص‎ ء)١۹-۸‎ /٤( انظر «الفصل»‎ -٣ 

.)١١ انظر «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۷ء ٢۲))ء و«حادي الأرواح» (ص‎ -٤ 
.)۴۱۷ ه- (شرح الطحاوية» (ص‎ 


.)51/1( انظر (شرح الرسالة»‎ -٦ 


"55 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


قال القرطبي تَِمَهْلللَد'': «ثمرها لا ينقطع. وظلها لا يزول» وهذا رد 
على الجهمية في زعمهم أن نعيم الجنة یزول ويفنى). انتهى. 

وعن أبي هريرة رنه أن التي صا يوسا قال: «مَن يدخُل الجن 
َنْعَمْ لا يبأس. لا تبلی ثيابه ولا يفنى شَّبايْه).(" 


وذكر صا يوسم بأنّه ينادي مناد في ا جنة فيقول: ١إِنَّ‏ لكم أن تَصِخُوا 


فلا تسقموا أبداء وإِنٌ لكم أن وا فلا تموتوا أبداء وإِنَّ لكم أن تَیْبُوا فلا 


cC 


تہرموا أبدا».9) 

وهذا أمر واضح جل مجمع عليه بين المسلمين» لا يخفى عن العامة 
فصلا عن الخاصة. 

قال ابن أبي زيد القيرواني يَمَدلَد'': «وأنّ الله سبحانه قد خَلَقٌ ا نة 
٤‏ دار لوه لأوليائه». انتهى. 

وقال©: «وأنَّ ا حنة والناں قد خُلقتاء أعدّت الجنة للمتقينء والناث 


للکافرینء لا تفنيان ولا تبيدان». انتهى. 


.)۳۲٣ /۹( «الجامع لأحكام القرآن)‎ -١ 


؟-رواه مسلم (۲۸۳۰)۔ 
ا رواه مسلم (۲۸۳۷).۔ 
-٤‏ «عقيدة السلف) (ص 09). 


ه- (عقيدة السلف» (ص ۹ 


ہے الضات هار 


وقال ابن عبد البر رَجَدُآلَد''': «الذى عليه جماعة أهل السنة والأثر أنَّ 


الجنة والنار خلوقتان لا تبيدان». انتهى. 


@ ا 


.)۱۱۲/۱۹( )۱۰٥ /۱٤( )۱۱-۱۰ /٥( انظر (التمھید)‎ -١ 


۸ س عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


موضع ا جنة 
المسألة الخامسة: ا حنة فی السماء کا قال سبحاتهوتعال: 5# إن کنب 
ليرا رت عِلَتِيتَ 1#المطففين: ۱۸] یعنی: الحنة» کال قال ابن عباس نیت.٩‏ 


والصحيح أمَّا فوق السماء السابعة» وسقفھا عرش الرحمن”". والدليل 


ص002 2 ۰ 7 چو ر و رہ 


على هذا قول الله تعا ی: ## ولقد راه نَرْلة آخریٰ )١٢(‏ عند سدرة انی 04 عِندَهًا 


جه الأو 4[النجم: »]٠١ - ٠١‏ قال الحسن البصري رَمَداهَهُ: «هي التي يصير 
إليها المتقون)0, وسدرة المنتھ ف السماء السابعة کےا جاء 8 حديث الإسراء 


١ والمعراج.‎ 
وت‎ EC 


.)۳٥ /۸( انظر «تفسير ابن كثير)‎ -١ 

؟- انظر «موسوعة العقيدة» (۲/ ۹۰۱-۹۰۰))ء فمنها استفدت هذا الببحث. 

-٣‏ وسيأتي الحديث قريبا -إن شاء الله تعالى-. 

.)۱۹۹ /٥( وانظر «المحرر الوجیز) لابن عطية‎ .)۹٦/۱۷( «تفسير القرطبي»‎ -٤ 
.)۱٦٢( ه- عند البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم‎ 


سے العتبرية عار إا 
هذه الأمة أول من يدخل الجنة 
السا السادية: وَل من يستفتح باب الجنة هو النبي صا ا ١‏ 
والدليل على ذلك قوله صا 
وأنا وَل مَن يَفْرَع باب الحنة» ١‏ '"» وفي لفظ آخر قال هلووسم : «آتي باب 


ا «أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعا يوم القيامة, 


له 


الحنة يوم مَ القيامة فأستفیخ > فيقول الخازن: : من أنت؟ فأقول: محَمَدَ فيقول: 
نك اورت لا أفتَح لأحد قبلّك». ” 

المسألة السابعة: أو الأمم دخولا للجنة هي أمته يورس قال 
ررك اق مر تت یا می امناو 04 ¢ 5 5 و 
عَليدالسَلاةوال ملع : (نحن الاآخرون الاولون يوم القيامة. ونحن اول من يدخل 
الحنّة). ١۸‏ 


-١‏ وتقدم هذا عند الکلام على الشفاعة. 
؟- رواه مسلم .)۱۹١(‏ 
؟- رواه مسلم (۱۹۷). 
٤-رواہ‏ مسلم .)۸۵٥(‏ 


٠ه‏ علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 
أعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم 


المسألة الثامنة: الحنّة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى 
وجه الله الكريم» سبحانه وتا ٩.‏ 


5 07 51 5 ر < 7 ع 
وأدلة هذا كثيرة» منها قوله تعالى: #وجوة ومين اضر #[القيامة: ۲۲]» أى: 


2 


704 


حَسَنَة جميلة من النعيم» کم قال سبحانه: #ولقهم نَصْرَة وسرو [الإنسان: »]١١‏ 
وقوله: لی رَيَاناظِرَة #[القيامة: .]٢۳‏ 
1 ۶ ای 71 و 
قال اسن البصري: «تنظر إلى الخالق. وحن لا أن تند وهی تنظر إلى 
79+ ۲ > کے ا ب 
الخالق»» ونظيره قوله سبحانه: لن الأثرار لٹی تیر 2(7 عل لايك ظروہَ 
قرف فى وجوههم نَضرۃ اَی #[المطففين: ۲۲ - .]۲٤‏ 
وقال المزني 7: «فوْجُوهُهم بكراميه ناضرَۃة وأعيّنهم بقضلە إليه ناظِرَة). 
وی (نونیة القحطانی)“: 
6 ۰ چ و 
هم پس معول کلام ےے ويروسه 
وال مقلتانإليهنظ تان 
-١‏ انظر «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية رَمَدَآنَهُ (ص .)٦٦‏ 


.(VY /0 ام : الطبري»‎ -٢ 


؟- (شرح السنة) (ص ۸۲). 


.,+۰ ص(-٤‎ 


ے لمبربزعر ييييييط* يه 


وقال جَرَّجَلاهُ: لابين سوا لی وَزِسَادَةٌ #[يونس: ٢٦ء‏ والحسنى: 
ا حنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» كا فسره بذلك النبي 
ص223+22 
وني نظم أحمد بن مشرف الأحسائي لمقدمة «رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني»» قوله رَحَدَاانَهُ: 
7 ۰ ا 
يذل ایس كفي المت وال 
أ غاا وا اا و 
0 كك ١‏ ك2 0 2 د 
وينظ رون إلى وجه الإلهبها 


كا ترق التاس شمش الظھے وَالقمِرًا 


0 سے سر فو رج .4 22 2 2 : 
وعن جرير بن عبدالله رََِللَنْعََةُ قال: كنا جلوسًا عند رَسُولِ الله 


ا 


واللاضضتف د إل التکر ليلة الد خقال: «أما إِنكُمْ سرون رَبَكُمْ 


-١‏ كما في (صحیح مسلم» (۱۸۱). وانظر «جامع ابن أبي زيد القيرواني» (ص ۱۰۹))ء و«أصول 
السنة» لابن أبي زمنين (ص .)177-١7١‏ 


؟- (عقیدة السلف» مقدمة أ زيد القيروانى لكتابه الرسالة» (ص57). 


٠٢‏ لس عاةالباحث فی| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في ريت فإن | ہہ 
و مو 


صلاة قبل طُلوع الشُمس؛ وبل غرُوبها» -يعني العصرٌ والفجرٌ-. 


7 


N 


72 وو 


کر سرع بصن روک کک اع القت وق شي € ط: 1۰[ 


ومعنی: ١لا‏ تُضَامُونَ): بالتشديد» أي: لا تجتمعون لرؤيته في جهة, ولا 
يضم بعضكم إلى بعض لوضوح الرؤية. 

وني روايات أخرى في (الصحیح): اَل تُضَارُونَ): من الضَّرر, أي لا 
يضر بعضكم بعضا بمنازعة أو جدال أو بحجب عن الرؤية» أو حين 
تتضازّون بالتزاحم للتأكد من الرؤية. 

وروي: «هَل تُضَامُونَا: من الضّيمء وهو الظلم» فلا تظلمون فيه برؤية 
بعضكم دون بعض. 

وروي: «هَل تُضَاهُونَ): أي لا يشتبه عليكم ولا تّرتابون فيه فیعارض 


بعضکم بعضا. ٩‏ 


-١‏ رواه البخاري »)۷٤۳٤ ء۱۸٥٥ 01/7 »٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳)» بألفاظ متعددة. 
۲- انظر : «فتح الباری) (ط. دار السلام) (۱۱/ ٤٥٤٥٤٥-٥٥٥‏ ۱۳/ ٥٥٢٥ء‏ مع تعليق الشيا, عليه» 
تع الجاويق ر 8 وت سد : 2 


.)85-/6 /١5( و(الفتاوی)‎ 


ہے الصغيسر بن عبار 


وأحسن ابن أبي داود رَمَأللَهُ في قوله: ''' 
كما البِذْرُ لايَخفى ورَبٌَكَ أَوَضَحٌ 
2 2ء رووا پرا 
ولعب لوم قال صن 
وقسد يُنَك الجُْهھمح مٌَذا وعندنا 
بوصداق ما فلا عَدِیتٌ مُصرٌحخ 
فَقَلْهِنْلَماقدقالَفيذاك تَنْجَحُ 
وني "الصحيح»”" عن أب هريرة هَن أن الاس قالوا: يا رَسُولَ الله 
هل ترى رَبّنا یوم القيامة؟ فقال: «هل تُارُون في القَمَر لیلةً البذر ليس دُونّه 
سَحَابٌ» قالوا: لا يا رَسُولَ اش قال: «فهل مارُونَ في الشمسن لسن ونا 
سحابٌ) قالوا: لاء قال: اإنكُمْ تَرَوْنه كذلك». 


.)۳۲-۲٢ انظر (مختصر نبج الاقتصاد» للمؤلف (ص‎ -١ 
.)۱۸۲( واللفظ له» ومسلم‎ )۸۰٦۹( ؟- البخاري‎ 


54 ے۔۔۔۔۔۔۔_۔>۔_۔>۔>_۔۔سے عدةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سے 


وهذا تَسْبِيةٌ للرّؤية بالرّؤية لا للمّرئي با ّرئي فإن الله سُبحانه لا سمي 
ولا مَثِيلَ ولا كفْء له. 

قال ابن الأثير الله : «قد ميل إلى بعض السامعين أن الکافَ كافٌ 
التشبيه للمّرئي» وإنما هي للرؤية» وهي فعل الرائي» ومعناه: نكم ترون 
رک را تداع ميا تقاف کرک القمراليلة ای لا اترڈ کزلا 


تمترون). انتهى. 


قال حافظ حكمي رَيِمَهُآنَهُ في «سلم الوصول»)7": 


4 


6 


ار 

فی جت الْفِرْوَوْس بالأبّصَّار 
E. E EE‏ 

كَمَاأكى في مُحْكَمالْقَرْآنِ 


وف اف لدل ال 


١-«النهاية‏ في غريب ا حدیث) (5/ .)5١7‏ 


.)۴۰٣ /١( «معارج القبول»‎ -۲ 


روي هدح دق ليس يَمْتَرُوتَهَا 
.ےت ےت 
اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيان» واجعلنا هداة 


هتين 07 


ا 


-١‏ هذا جزء من دعاء نبوي عظيم» رواه النسائي )٣۳۰١(‏ عن عار بن ياسر ةن وصححه 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (١۱۰)ء‏ وشرحه الحافظ ابن رجب رَِمَدَنَهُ في رسالة مفردق 
طبعت مع جموع رسائله؛ (۱/ .)٠١١‏ 


وانظر «رؤية الله) للدارقطنى .)۱٥۸(‏ 


٥٦‏ عدةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


صفة الجنة وما أعدّ الله لأهلها من الثواب 

المسألة التاسعة: ذكر الله أوصاف الحنّة مبسوطاً مفصّلاً في كثير من 
الأباتءواطكة ما شاملاً في آیات» مثل قوله تعالى: ٭ئَُم ما مساو فيا 
ولا مَزِيدٌ 14ق: ۳۰ء ويها ما َه يه الْأنفس وك الم وَأَْسْرٌ ذيها 
LS ENE‏ 2722 الرق مدقا کن تا 
E‏ اله E‏ ِم اجر ألْعَتَمِلِيتَ €[الزمر: ۷۶]ء إلى غير 
ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم الأبدان» وسرور الأرواح» وأفراح 
اللات رفیرات ای گا لا عن راھد رات الف سک ا خط 
على قلب بشر. 

ووصّف نعيمها مفصّلاً فتقده(" ذكرٌ رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم 
يحصل لأهل الجن والتمتع بلقائه ورضوانه» وساع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أنَّ جمیع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجوةٌ في الجنّة 
ما يشبهها في الاسم فقطء لا في اسن واللاأۃ وطيب الطَّعم والتَّنعّم بتناوله 
وفيها أشياء ليس ها في الدنيا نظير» وهذا قال جَرَّجَكَاكُ: # ہا ین گی مھت 


روان #[الرحن: 157]» وقال سبحانه: #وَسكْهَةَ یکا یوقت ا( لم مسا 


-١‏ في المسألة الثامنة. 


ہے الصغيسر بن عبار 


شون #[الواقعة: ۲۰ - »]۲١‏ وذُلّلت قطوفها أي ثمارها تللاد بلاق سل قال 


ررر 2 سس 


وح الْجَنَديْنِ دان #[الرحمن: 5 يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي 

حال. 

وذكر سُبْحَالهوتَال أن أخمارها تجري من تحتهم: أنہار من ماء غير آسن» 
وأنہار من لبن ل يتغيّر طعمه» وأنهار من خر لذّة للشاريين» وار من عسل 
مصفٔیء وهم فيها من كل التّمرات. 

ووصف جََجَل‌له قُرْمَهم بان بطائنها من إستبرق وهو أعلى أنواع 
تق و لاطب نكيب ا لشاف 

ولباسهم فيها الحرير» وحُليّهِم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر 
الفاخرة» وذلك شامل لڈکورھم وإناثھم. 

ووصف سبحانه أنَّ أزواجَهم ا حور العين خيرات الأخلاق. حسان 
الأوجه. جمع الله هنٌ بين اخسن وال مال الباطن والظاهرء كأتَّنّ الياقوت 
والمرجان من حُسَنِهنَ وصَفائهنٌ» وأَئنٌ عرّب متحبّبات إلى أزواجهنّ بحسن 
التبِقٌل 97 الآداب» وخسن ا حرکات والألفاظ الرقيقة وا حواشی 
ال 

وَآَہَنٌ أبكارٌ أتراتٌ في غاية سن الشباب وقوته. وفي كال الصفاء بينهنَ 


وعدم التباغض» بل نزع الل من صدور جميع أهل ا جنّة إخواناً على شُژر 


۸ آش١٥ٍٰ‏ لطب عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث ڪڪ 


متقابلين» وأَئہنٌ مطهّراتٌ من جيع الآفات» مطهَّراتٌ من الأدناس الحسّية 
والأدناس المعنويّة» كاملاتٌ مكمّلاتٌء واه قاصرات طَرْفْهنَ على 
أزواجهنَ من حُسن أزواجهنً وعفتھنٌ قاصرات طَرْفَ أزواجهنً عليهنَ 
من جماهنٌ الفائق الذي لا يبغي بعلّها بها بدلا ولا يقول لو أنَّ هذا الوصف 
اق مو هذاه لآشیری ما غر له هل کل الب الاص رجا 
التّام الظاهر. 
وام ٤‏ الجن متعاشر ون مع أحبابهم وأصحابهم. يتزاورون 
ويتطارّحون الكلام الطيّب» والأحاديث الشائقة» ویتذاگرون نِعَم الله وآلاءه 
عليهم» سابقاً ولاحقاًء ويسبّحون الله بُكرَّةٌ وعشياًء وأ الله نزَّمَهم من 
الل راھقشاس: وكل ما 9 ته الفوس يل لاي وترف مرج 
عَرَقاً أطيب من المسك الأَذْفَر وأنَّ الله جع بينهم وبين من صَلُحَ من آبائهم 
وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم لتم نعيمهم» ويَكمّل سروژھم. 
وهذه الآية تجمع کل نعيم تتعلق به الأماني» وتطلبه النفوس» وهي قوله 
تعالى: # ذواتا أَشانْ #[الرحمن: ۸ء وهي جمع ف لا جع فِتّن» أي ۳ نوع 
وجنس من التعيم والسرور موجود فیھماء حاصل على أكمل الوجوه 


ہے الصغبسر بن عار 
وأتمّهاء وتمام ذلك الخلود الدايم» والنعيم المستمرء والأفراح المتواصلة 


التي تزداد على الدوام. 0 
| 3 
46 8 ب 


عن حيو 


.)١۷-٦٦ انظر «فتح الرحيم الملك العلام) لابن سعدي يَحَاللهُ (ص‎ -١ 


٠٦‏ "سے - ۔ سے عدۃالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
المسألة العاشرة: ينبغي للمسلم أن يسأل اللہ الفردوس الأعلى من ا جحنة 
لما جاء في (اصحیح البخاري»” أن انی صََأَللَهَيَيِوََل قال: «فإذًا سال اللہ 
فاسْأَلُومُ الْزدَوْس فإلَه اَوْسَط الجنّة وأعلى اة قَْقَُ عَرْشُ ال رحمن, ومن 
مر ماز الحنّةه. 


وبعض العوامٌ يقول: «أنا راض بأقل درجة في الجنة!؟»» فهذا من ضعف 


الحمة» مع ما فيه من الجهل بالش فإن الله جَلمَلل لا تمك لرحمته» ولا را 
لفضله» ومّن رضي بالقليل يوشك أن ينالّه» والعكس كذلك. 

فطعم الموت في أمر حقير 

کطعے الموت في أمرٍ عظسیم 

قال ابن الجوزي رها «من أعمل فِكرّه الصاني لہ على صلب 
أشرف المقامات» وتّباه عن الرّضا بالتقص في كل حال». 

وقال رمَدأللَد'': «والإنسان تحشر ومعه تلك الهمة» فيعطى على مقدار 
ما حصّلت في الدنياء فکما لم تق إلى الكمال وقنعت بالدون, قنعت في الآخرة 
بمثل ذلك». انتهى. 


.)۳۲۱ (صيد الخاطر» (ص ۱۷۳). وانظر منه (ص‎ -١ 


٢۔‏ (۲۷۹۸۹۰)۔ 


ہے اضر يز مار 


5 6 و 5¢ وھ 4 
ولافازقل ب بالبطال ةي نعم 


رللہ ا ته ان کر الق ا ال تكميل. مراي 
الاوانء طعت نفسّة أنْ بذع من أبوات ال الدائية. 

فلا قال صََّلنَدعَبيَهِوَسَلر: «من أنفق زوجين في سبيل اللہ نودي من أبواب 
الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة»» 
الحديث. قال أبو بكر يَعَلَتَهَعَنَهُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما على من 
دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء 
فقال عليوالضلة‌والشله: (نعم» وأرجو أن تكون منهم). ٩‏ 

وذكر ابن عبد البر رَحةأللَة في فوائد هذا الحديث: ا" 

. أن أعمال البرّ لا يُفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها. 

٠‏ وآن من فُتح له في شيء منها حرم غیڑھا في الأغلب. 

٭ وأنّه قد تفتح في جیعھا للقليل من الناس. 


.)۸۷ /۲( نفس المصدر (ص ۱. وانظر «رسائل الإصلاح» للخضر حسين‎ -١ 
.)59( رواه البخاري (۱۸۹۷)ء ومسلم (۱۰۲۷)ء ومالك في «الموطأ»‎ -١ 


.)۱۸۵-۱۸۰١ /۷( (التمھید)‎ -۳ 


٠٠‏ بسب عاةالباحث فی| تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


٭ وأنَّ أبا بكر الصَّدّيق رَيَدَإَتََعَنَهُ من ذلك القليل. 
ولا ساق ابن القيم هذا الحديث. قال وََُآمَةا: «فلِلّه ما أعلى هذه 
الممةء وأكر هذه النفس). انتهى. 
وفي «النونية»": 
ولسوف يُدعى المرءٌ من أبوابها 
جما إذا فى خُلّے الإيمان 
ما ابحو پک رجح الصحدیق ا 
ك حلي البع وت ب.. القرآن 


وت 


-١‏ (حادي الأرواح» (ص ۱۰۹). وانظر فصلا طويلا في علو الِمَّة في آخر كتابي «سبيل النجاة في 
فضائل العلم والعمل». 


۲-(ص ۰ کہ 


ہے المعبريز مار 
من دخل الجئة رضي بمنزلته فيها 


المسألة الحادية عشرة: إذا دخل ا من الجنة أرضاه الله ہما بلغ من المنازل» 


وظنَّ أَنْ لا أنعَمَ من المكان الذي هو فيه نازل» ولهذا لا تتوق نفسّه إلى 
الانتقال» والتغيّرٌ عن تلك ا حالء وهذا مصداق قول الله ذي الجلال: 
لخب ہا لبون عن را 4[الكيف: ۰۸]. 

وهذا من ا مواطن التي جال فيها فكرٌ ا حافظ ابن الجوزي َال ولهذا 
شل الت حال عجية وهو أن ال ا الاکن فى أرضها فى 
نَقْص عظيم بالإضافة إلى مَن فوقَھمء وهم يعلمون فضل أولئك» فلو تفكّروا 
فیا فاہم من ذلك وقعت الحسّرات» غير أنَّ ذلك لا يكون» لأنَّ ذلك لا بقع 
هم لطيب منازهم» ولا يقع في الجنة غ ويرضى كل بها أعطي من وجهين: 

أحدهما: أنه لا ين أن يكون نعيمٌ فوق ما هو فيه» وإِنْ علّت منزلة 

والثاني: أنه يُحَبَّبُ إليه» كا يُحَبَبُ إليه ولڈہ المستوحش الخلقة» فإنه 
پوتردعل الا چت اسنا انتهى: 


وت 


.)۳۲۱٣-۳٣٣ (صید الخاطر) (ص‎ -١ 


٦٤ 


عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث سد 


النار: دار الحسرة والندامة 


تقدّم فيا ما مضی من مباحتٌ أن کن لم يمر على الصراط دخل الثار» 
وكان من أهل الشقاء والبّوار. 


والكلام على النار -أعاذن الله وإياكم منها- في مسائل: 


المسألة الأولى: النار: لغة: معروفةء وأصلها يدل على الاضطراب وقلة 
الثبات وسرعة الحركة”"» وتطلق على اللهيب» والحرارة المجرّدة» ونار جهنم 


ونار الحرب» وشرعا هي: دارٌ الحسرة والندامة» التي أعدّ الله لأعدائه يوم 


القيامة. 


ا له مات ار منتقيا واوساقيا ونا ھا اش با لأهلها 
من ألوان العذاب» أمر لا يخفى على أحد» وأدلته كثيرة ف الكتاب والسنة» 


ومن ذلك قول الله جَزَّجكا: مب نكسب سک ة وا حاطث ہو حطی نه 


ہہ ہے 


او لک آ2 


صَحَنب اَلنَارِهُمْفِيهَا < خَدِدُونَ ن ##[البقرة: 1۸۱« وقوله: : امن کے 


¢ مہ ےصح سے سم سم ہے 5 ق 00 
عن آلگار وَأَدَضْلٌ الجَكة هَقَدَ فار #[آل عمران: ٥۵ء‏ وقوله جَزْجَلاله: مو 


.)۳٦۸ /٥( انظر «مقاييس اللغة»‎ -١ 


؟- انظر «المفردات» (ص ۸۲۸). 


ہے الصغيسر بن عبار 


صر سس قھروےے ہے ےر سے وی 


كذ وقموا عل انار فقالوا كينا نرد ولا تہب ايت رينا وکن مِنَألوميیَ 4€[ الأنعام: 
۷ء وقوله جل وعلا: ¥ ابي ڪدوا بالحكتب ويما رسلا ہو 
وو ہہم]ہ ہم ۶ھ ہے 3 1 ہم وء ماو ےہ 

مسا سو یکوت 9 إز لکل ف مكمه سكسل محَبنَ © 
قا ر في لار ذ مُحروے € [غافر: ۷۰ - ۷۲]ء ا عر فون ف الارء 


ا 0 بعل الزن کفروا ین لا یکٹورے 


عوج بيو مه 


عن وجوههم اکر وَلَاعن ظْهُورِهِْوَلَاهُمْ صروت #الأنبياء: ۳۹]ء وقوله: 
ال وادۍ أَصْحب دار أصَحَب اة أن مسوا َا مِںَ الما أو مما ررقم 
ال الوا إت الله حَيَّمَهُمَا عل الكتفريت #[الأعراف: 50]» والآيات في هذا 
الباب لا تحصى كثرةً» ومن قرأ كتاب الله من أوّله إلى آخره وجده إما بيانًا 
لأسماء وصفات وأفعال المو خد -وهو الله سبحانةوتعال -. وإما دعوةً إلى 
توحيده وإفراده بالعبادة» وإما إخبارًا عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» 
وإما خبرًا عمّن خرج عن حكم التوحيد مِن آهل الشرك وما فعل الله جم 
في الدنيا من التّكال وما يحل بهم في العقبی من العذاب.!" 


ء»)۳٤۷/٥( وامنھاج السنة»‎ .)550/9( )51١8-5١1//”9( انظر «مدارج السالکین)‎ -١ 


.)۳٦٣ /۲۷( )٤٥٦/۲۰( و«الفتاوى)‎ 


8٦ 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


وعن أبي هريرة نة أن البىٌ صا وسار قال: «ما رأيت مثلّ 
التار نام هار اء ولامثل الج نام طالبها».() 


وتقدم قوله صا آ2 0 النار حقٌّ). »( 


@ نا 


.)۹٥۳( رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء وحسن الألباني في (الصحیحة)‎ -١ 


؟-رواه البخاري ٣٣ ٥(‏ ٣۳)آ‏ ومسلم (۲۸)۔ 


ہے الصاب بد مار 


النار خلوقة موجودة الآن ولا تفنى أبدا 


المسألة الثالثة: النار خلوقة موجودة الآن بنصٌ الكتاب والسنة وإجماع 


ا 


الام قال عال+ راع لن كدب بالقاعة س ارقا 11 


"وا لطَِلِمِينَ أده عَدَابا ألما 14الانسان: ۱ء إن جهن کات مرصادا ا(٥‏ لْلطعينَ 
كَابًا1#النبا: ١‏ -٢٢]ء‏ فهي لع الله تعالى» مُرصدة هھم.'' 

قال القرطبي دال في تفسبر قول الله تعالى: قات تَعوأالار ال وَُودُهًا 
الاش يجار لكر #[البقرة: :٤‏ «وفي هذا دليل على ما يقوله أهل 
الحق من أن النار موجودة مخلوقة» خلافا للمبتدعة في قوهم: إنها لم تخلق 
حتی الآن». انتهى. ” 

وعن أبي هريرة يرك تة أن رسول الله یوار قال: لا عَلق الله 
الان كال یا جریل اذهب فانظر إلبياة. تاب تل فال بارت 
وعزتك يَسمَعْ عَم ہا أحد تک لیا نكنيا بالگیرات: نَم قال: اچ 


.)۸۱۰ /۲( انظر «معارج القبول»‎ -١ 
.)7757/١( (الجامع لأحكام القرآن)‎ -١ 


۸ سه عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث کڪ 


وا عه 


اذهب فانظر إليهاء فذهب فتظَر فقال: يا رب وعِرَّتِك لقد حَشِيتُ أنْ لا 
بی الخد الا کتبا ا 

وعلى هذا أجمع ألُ ال حق -خلافًا لأهل البدع. كما حكاه جماعةء كأبي 
الحسن الأشعري) وابن عبد البر!* وغيرهما. ° 

المسألة الرابعة: النّار لا تفنى» وعذاب الكفار فيها أبدي سَرمَدِيٌ» 
ط ولیت کر َه ر مر لا يت يهم موا ولا بن عَنْهُم تن 


ہے 5 یی یی > ری ۲ ۰ 
عَدَايِھا كلك ری کل ڪ فور 1#فاطر: ٣۳]ء‏ ولهذا يستغيثون بخزنة النار 


كا قال الله تعالی: < وال لر ف الا رجهم آدَعُوارَيَكُم يحَيْفَ عَنَ 
سح كر بي بن ٠‏ ا ا می چ و س ۶ 
یوما يَنَ الْعَدَابٍِ #لغافر: 44]» فترد عليهم قائلة: #أوَلِمم تك تنكم 


عا را بره ج 


رُمُلُکم ليست کالوا جل قالوا فَأدْعوأ وکا دُککوا الکفری إل فى 
صلل #[غافر: ٥٥]ء‏ فلا یئسوا ما عند الخزنة نادوا مالكاء قال تعا ی: #وكادواً 


عا 
رص ص ر کر ص 


يمك لِيِقَضٍ علِیّنا ريك قال انہر کے ہار کت ۷]ء فهم ف حالهم ذلك 


-١‏ رواه أحمد (۸٦٦۸)ء‏ وأبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (٢٢٥۲)ء‏ وغيرهم» وحسنه الألباني في 
«تخريج المشكاة» (0595). 

۲- انظر «مقالات الإسلاميين) (۱/ ۲۲۹) (۲/ .)۳٥٣‏ 

.)۸۱ /۳( ۱۱)ء و(الاستذکار)‎ /٥( انظر (التمھید)‎ -٣ 

-٤‏ انظر المسألة الثالثة عند الكلام على «الجنة). 


ہے الصغیسر بن عبار 


يرون موتهم راحة هم» ولكن لا سبیل إلى ذلك ِد لْمجَِمِينَ في عذاب جَهُمَ 


ي7 ۲ 7 وء لوم 17ک 
خلدوت )ا لا يقي عنھم وهم فيه فيه ميلسو #[الزخرف: :/ا - US «[vo‏ جو 


رور 4چ مو ہے ر وم ہہ 


جلودهم بدلتهم جلودا عبرھا لیڈوواً الْعَدَابَ #[الساء: 55]ء #فذوقواً فلن 
ردک اله عدبا 14 النبا: ۳۰]» وهذا جزاء کل مَن كفر بربه وكذَّب بالحق» 
ولهذا ختمھا سُبحانه بقوله: 'كَدليك ‏ زی گل حوور ##[فاطر: +م]. () 
وقال صَأَللَدعلي وس22 -كما في (صحیح مسلم)-: «آمًا آهل التار الذين 
هُم أهلّهاء فلا یَمُوتُون فيها ولا كُيَوناء لأنَّ عذاتهم للإهانة والانتقام, لا 
- -عفاك الله من حال أهل النار- أن انار لر غقتوا ن تاب 
7 7 کی ھ۶ 3 5 اي ا ر د + مھ ووه ہم ر 
حدء لما تابوا عا نپوا عنه إلى الأبدء قال جز چادله: ٭ولو ردو لعادوا ما نپوا عنه 
ول لَكَدْبْونَ 14الاعام: ۲۸]ء فكذلك استحقوا عذابًا دااء کا أن كُفْرّهم دائم 
لو خلدوا في الدنیاء والجزاء من جنس العمل» ولا یظلر ريك أحدا #[الكهف: 


08 


.)007 /5( ۱۱۷)ء و«تفسير ابن کثبر)‎ /۱٦( انظر «تفسير القرطبی)‎ -١ 


۲- مسلم (۱۸۵). 
-٣‏ انظر «دفع إيهام الاضطراب) (ص ۹۷-۹۳). 


۱ ي عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث کڪ 


قال ابن حزم تمَدأنَك»: «اتفقت فرق الأمة كلّها على أنه لا فناء للحنة 
ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذاہہاء إلا جهم بن صفوانء وأبا ا غذیل العلاف 
[المعتزلي ]» وقوما من الروافض). انتهى. 

وقال القرطبي رجةأ: «أجمع أهل السنة على أنَّ أهلّ النار غَلّدون 
فيها غيرٌ خارجين منھاء کإبلیس؛ وفرعون» وهامان» وقارون» وکل من كفر 
وتكبّر وطغی). ثم قال: «وأجمع أهل السنة أيضاً على أنه لا يبقى فيها مؤمن: 
لا لد العاف اعدا آتبی. 


وفی كتاب «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين» (ص )11-6١‏ مساجلة علمیة بین العلامتين 
محمد الأمين الشنقيطي ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهما الله حول هذا الموضوع» انتهت برجوع 
الشيخ محمد بن إبراهيم مه إلى القول بأبديّة النار. 

وشكّك جماعة يِن أهل العلم في صحة هذه القصة» واستدلوا على ذلك بها ورد في المناظرة من 
عبارات مستغرّبة» وأقوال لا تصح نسبتها لأهلها. 

والذي بہمني في هذا المقام ما أورّد العلامة الشنقيطي من أدلة على ما أجمع عليه العلماء من القول 
بأبديّة النار» ودوام عذاب أهلها فيهاء وهذا موافق لما ذكره في كتابه «دفع إيهام الاضطراب». 

.)017/١-59/5( (الفصل)‎ -١ 


۲- «التذكرة) (ص ۹۲۰). وانظر (موسوعة العقیدة) .)۲۹۲۳-۲۹۲۱٢ /٦(‏ 


ہے الصغيسر بن عار 


خی >7 (). 


وی «نونية ) القحطانی رجه 


3 


والجنَّةالعْلَيِاو نار جِهمم 


داران للخ مين دائمقت ان 


وت 


.)٤ ۱-(ص‎ 


2 اكه عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث‎ ٣٢ 


ضر ظز 

المسألة ال خامسة: اختلف آهل العلم في مكان النار -بعد أن اتفقوا على 
وجودھا الآن - على أقوال: © 

٭ فقال بعضهم: هي في السماء. 

٭ وتوقف ججماعة, لعدم وجود نص صحيح صريح يحدّد موقعها. 

» وقال آخرون: هي في الأرض السفلى. 

leo ۶۹9۹۹۶۹۹۷ + 7‏ 
النار غدواً وعشياً -يعني في مدة البرزخ-» وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب 
السماء» فدل هذا على أنَّ النار في الأرض. 


٠ مخ‎ 


ويؤيّده قوله تعالی: #كلآإِنَّ كِب الْمُجَارِ لَنى سِچّین #لالمطففين: ۷]» وفي 


حديث البراء بن عازب رهت -الذي تقدّم معنا(- يقول قال تعالى عن 
روح الکافر: «اكتبوا كتابّه في جين في الأرض السّفلى». 7" 


نا 


.)۲۹۲۱ /٦( انظر «موسوعة العقیدة)‎ -١ 
في المسألة الثالثة عند الكلام على «عذاب القبر ونعيمه».‎ -١ 


.)٦٦ انظر «التخويف من النار» (ص‎ -٣ 


س الصاب ريز مار 


لا یبقی في النار موحد 
المسألة السادسة: تظافرت النصوص في إخراج الموحٌدين من النار» وعلى 
هذا أجمعت الأمة'". خلافا للوعيدية من ا خوارج والمعتزلة القائلین بتخليد 
اهل الكبائر فى النان 9 
فمها عدب الوخد في النار بسبب ذنوبهء فإنه لا تحال خارجٌ منهاء لأنَّ 
من مات على التوحیدء حُرّمت عليه النارء إما گحریما أبدياء إِنْ حقّق التوحيد 


کا يحب الله ويرضىء وإما تحريًا أمدياء إن اكتسبَ معه سيئاتٍ رجّحت على 


ا 
ص 


على هذا حمل كثيٌ من أهل العلم قوله تعالى: ل اما أن َم کن الَا 
م ذيها دف یی © خداييت فا ما دات اَلَو والارش رہ ما سا 


ہے ہہ ہے قر 


ريك لك ربك فال لما بريد €[هود: ۱٠١‏ -۱۰۷ء وهو أن الاستثناء ا مذكور في 

قوله: إلا مَا سا ربك عائدٌ على العُصاة من أهل التوحيد» من رجهم 

لله من النار بشفاعة الشافعين ”ء ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين» فيُخرحٌ الله 

من النار مَن لم يعمل خيرًا قط وقال يومًا من الدهر: «لا إله إلا اللہاء كا 
-١‏ انظر «التذكرة») (ص ۹۲۰). 


۲۔- انظر تفصيل ذلك في كتابي «(ختصر نبج الاقتصاد) (ص ۹۱-۲)۔. 
*- وتقدّم تفصیل ذلك عند الکلام على «الشفاعة» وما تعلّق بها من مباحث. 


۲۷٤‏ عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


وردت بذلك الأخبار الصحبحة المستفيضة عن رسول الله صأَللَعك جو تس( 
وفي (الصحیحین)'' قال رسول الله صد لَدعَلتَدِوَسَل: «إذا فرغ الله من 
القضاء بينَ العباد وأرادَ أنْ 22 برَحَيه مَن اراد من أھلِ التّا أَمَرَ الملائكة 


عه بره 


9 07 


يقول: لا إل إل الله فيعْرفوتهم في النّار يَعْرفوتهم بائر السُجودہ تأَكُلَ النَارُ 


سر اہ كور #0 ہے رھ کر عل ا ود 0 
مھ؟۔ 2 .4 وہر ھ2 وس 2 وو 


5ھ 2 


تن ا جب فی ميل السّيل). 

فقوله صإللدعکدتز: دفپنیٹون منه کا تبت اب في یل الیل» أي 

وأما «الجبّة) بكسر الحاء فهي يِزْرُ اللقول والب تت ف التراري 
رکرالت التو له الس قرت سا حت کر ااا 


.)۳٣٣-۳٣٣ /5( انظر «تفسير ابن كثير)‎ -١ 

.)۱۸۲( البخاري (۱٦۸۰)ء ومسلم‎ -١ 

-٣‏ أما الحبّةُ: بفتح الحاء» فهي البذور التي تُُذر في الأرض. ويُطلقٌ على الجنطة والشعير. 
انظر «مشارق الأنوار» (۱/ ٤‏ ۱۷)» و(اصحیح الترغيب» (۳/ .)٤١١‏ 


ب الصغيرين عمار 
وأما ایل السَيّْل»» هو الرَبَّد وما يلقيه على شاطئه» أي: ما جاء به 
اسيل من طینِ أو غُناءِ ومعناه: محمولٌ السّيل. 
فإذا اتفقت فيه حب واستقرّت على شط مجرى السٌیلء فإنها تنبت في يوم 


وليلة.(0 


قال القاضي عياض رَحَذألَد': «وتشبيهه نباتهم بنبات الحبة لوجهين: 
٭ أحدهما: بياضُهاء کا ذكر في الحديث فيهم وفيها (كاللؤل). 
٭ والثانية: سرعة نباتہاء لأنها تنبت في يوم وليلة» لأا لما ژویت من 
الماء وخرجت إلى طين الشط في حميل السٌیل غَرَْت عروقها فيه لحينهاء 
وبتك سرح ةاء اتھی: 
وني ١حائية»‏ ابن أبي داود َال قوله: © 
وقليُخْرجٌ اله العَظِيمٌ بفَضف لم 

ين النارٍ أَجُسا٥ًا‏ من القَحْم تَطْرَحُ 
على ال في الفردوس تَحْيابمائه 

گب ميل السیْل إذ جَاء يَطْمَحٌْ 


.)557 /1١( انظر (شرح مسلم) (۳/ ٤۲))ء و«النهاية»‎ -١ 


؟- (مشارق الأنوار» /١(‏ ٥۱۷)ء‏ باختصار. 


.)7-59 انظر (مختصر نہج الاقتصاد) للمؤلف (ص‎ -٣ 


۷ عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


وعن أبي سعید يته عن النبي صََللَاتكيِوََر أنّه قال: ٥‏ حتّی إذا 
ےس سسجت 
لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانہم الذين في النّارء 
یقولون: ربا کانوا يصومون معنا ومُصلّون وون فيقال هم: أخرجوا ین 
عرفت فتُحَرَمُ صورُھم على التار» فبُخرجون عَلّقا كثيرا قد أخدّت النَاژ إلى 
نصني ساقیه» وإلى رکبتیهہ ثم يقولون: رَبّنا ما بقي فيها أحد ممّن أمزتنا به 
فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه یثقال دینار من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون حَلقا كثيراء ثم يقولون: رَبّنا م ندر فيها أحدًا ممّن أمزّناء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وَجڈُتم في قلبه مثقال نصف دينار من حير فأخرجوه. 
فيُخرجون حَلقا کثبراء ثم يقولون: رَبّنا لم نز فيها من أمَرتنا أحدّاء ثم يقول: 
ارجعوا فمّن وَجدتم في قلبه مثقالٌ در من ير فأخرجوہاء الحديث. 7 


ا 


-١‏ رواه البخاري (۲۲)ء ومسلم (۱۸۳)ء واللفظ له. 


ہے الصغيسر بن عبار 


حال عصاة الموحٌدين يختلف عن حال الكفار ى النار 


المسألة السابعة: حال عُصاة الموحٌدين الذي استوجّبوا دخولٌ النار 
بختلف عن حال الكفار الذین هم أهلها والمحكوم عليهم بالخلود فيهاء 
وذلك أنَّ أهل التوحيد -والله أعلم-: 7" 

۵ لا يسود هم وج او ا 

٭ ولا يلقون فی النار على وجومم» كا يُلقى الكفار. 

٭ ولا تمس النار منهم مواضعَ السجود. 

٭ ولايقرّنون بالشیاطین» ولا یغلون بالسلاسل. 

وهذا كله من فضائل التوحيدء ومنابذة الإشراك والتنديده فإ المؤمن 
ارک حون كنف زتره اا دن آفغار اعفان الال ران 
عدب فيها باعتبار ا حال. 

يقول ابن القيم": «فلا يُلقي في الكت العظام إل الشرك ولا بنجي 
منها إلا التوحيد). انتهى. 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص ۷۹۳-۷۹۱))ء و«التخويف من النار» (ص ٢٥٥۲ء‏ وما بعدها)» و«البدور 
السافرة» (ص ۳۳۲)ء و(البحور الزاخرة» (۳/ ١٤٤۱ء‏ وما بعدها). 


؟- (الفوائد) (ص .)٥۳‏ 


۸ ظتكت عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث ےی 


ومن جيل الشعر قول الإمام الشافعي يداه 
إذكمت وروق الات جا 
وتخاف في يوم المَعاد وعدا 
0+2۳7 ين المُهيون عفوه 
وأفاض ننم عَليكَ مَزيدا 
لو شا أنْ قصسلى جهَئَمَ خالِداً 
مسا کسان لهم تَلبَكَالتّوحيِدًا 
قال عمر بن ذر يََدُنَةُ: «إن لی في ربي جل وعرٌ أتلین: أملا ألا يعذّبني 
بالنارہ ف عبني ل یلد فيها مع من أ: شرك بە)ء وهٰذا كان رمألل إذا تلا: 


و ہے 
ہے ر ۶ یورورے ہے 


#وأفسموأ 1 0م لله من يموت #[النحل: ۸ قال: (ونحن 
چو رکواھک ا 


واحدة؟).(" 


وض 


قال ابن رجب رَتَمَاللَد “: دومن لم حرق اليوم قلبّه بنار الأسف على ما 
سلف» أو بنار الشوق إلى لقاء ا حبیب؛ فنار جهنم له أشد حرًا. 


.)١١-٠٠١( رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله)‎ -١ 


نفس الصدر (59/۳), 


ب الصغیسر بن عمار 
ما بحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يُكمّل نحقيق التوحيد والقيام 
بحقوقه). انتهى. 
فن اللا على ار من أجل إذابة انلوب القاس غير أن انحاسة 
الشرك لا تطْهرٌ مهما طال مُكتُ صاحبها نی النار» ولهذا يبقى الكافرٌ علدا 
فيهاء ولا يصير إلى الجنة أبداء لگا دار الطيّب الحض» ولا يدخلها 
& () 


جیٹ۔ 


مھ 


ص ے 


قال ابن رجب يََدَالنَهُ -بعد أن تكلم على شروط كلمة التوحيد-©: 
«نار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم». انتھی. 

وأحسن الحافظ ابن الجوزي رَحَآانَهُ في قوله): «ولا يوس في وَحْسَّة 
القبر إلا العمل الصّالح» ولا طف كب التّار إلا نوژ الایمان: ولا تی ثبّت القدم 
على الصّراط إلا الاستقامة في السلوك). انتهى. 

وقال ابن رجب* : انارٌ جهنم تنطفىء بنور ]ہمان الموحدين». انتهى. 


ومعنى هذا: أن المؤمن إذا قویت حبتہ لله» وعَظّمت استقامته على دين 


.)۹۷ (الفوائد) (ص‎ -١ 

۲- انظر «الوابل الصيب» (ص .)3١‏ 

؟- «جامع العلوم وا حکم) (۲/ .)٦۲۷‏ 

.)۱۹ «التذكرة في الوعظ) (ص‎ -٤ 

ہ- «كلمة الإخلاص» ضمن الرسائل (۳/ .)٦٦‏ 


۸۰۷۱ اب ے-_س-_ ےسک ے'جے عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


اللہ واستنار طريقه بطاعة الله لم تحرف نار جھنّم: حتى إِنَّ المؤمن ليدخل إلى 
جهنم ليه ا 
كانت على إمام الحنفاء إبراهيم عَبداكَکخ بردا وسلاما. 


0 


ہے الصغيسر بن عبار 


صفة النار وما أعدً الله لأهلها من العقاب 


المسألة الثامنة: وصّف الله تعالى عذابٌ الّار وصِفَة أهلها بافظع 
الأوضافةوآن اله یحِمَمُ هم بين أصناف العقاب. يعم بالنّار المحرقة التي 
تلع على الأفئدة» وكلّا اح قت قت جلوڈھم بُڈّلوا جُلوداً غيرهاء ليُعادَ عليهم 
العذابُ ویڈوقوا شدكّه» وبالجوع ارط والعطش الُفْرط. 

فا جوع والعطش: من أعظم العذاب والآلام» وما ٦‏ به إذا طَلبوا 
اشراب والطَّعام عذابٌ أشدٌ وأفظع؛ نالیم إذا استخافوا للقرات افٹرایا 
كالمهل يَشوي الوجوہہ فلا يدَعُْهم العطَسٌ الشديد حتى يتناولوه» فیقطع 
منهم الأمعاء ويستغيثون للطّعام فيوتون ال قوم الذي حرارته أعظمٌ من 
حرارة الرصاص ا ذابء وهي في غاية اگرارة وقبح الریح؛ فيَغْلٍ في بطونهم 
د 

لل ال رق اا هن .نان وغل أيديهم. إلى أعناقهم 

(0۷0۰2 0 

ويتردّدون فی عذابهم بین هب النّار وحرارتها التي لا يمكن وصتُھاء وب 
رد الزَمھُریر البارد الذي يكير العظام من فة بَرْوِه. 


م . ا“ : Th.‏ 7ى و f‏ 
ويجمّع لهم بين جميع الوان العذاب» وبين الياس من رحته» واخر أمرهم 


TAY 


العذاث الود والشقاء الم دى 


وهو ہہ 


اله عله وف ١‏ 


شس م 


عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


> 


1 کہ‎ > 24 2 1 2 at 
دمت طم فقس أ ا‎ 


لداب همم خَللِدُونَ 1#الائدة: 1١١‏ فا جَنَوَا إلا هذه 


البضاعة الكاسدة» والصفقة الخاسرة» وهى سخط الله الذي يَسخَّط لسخطه 


كل شيء؛ والخلود الدائمَ 


في العذاب العظيم» فقد ظلمّتهم أنفشهم حيث 


نیت طم هذا ال َو الكرين وقد ظلمرا اي اذ رقا ال 


ایم 0 


اللهم أجرنا ِن حا مم ومآهم يار 
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-١‏ «فتح الرحيم الملك العلام) (ص ٦٤٦-٥٥)ء‏ بتصرف يسير. 


-١‏ اتيسير الكريم 


الرحمن» (ص .)٤٤٢‏ 


ہے افر غا 


أشد العذاب: حجب الكفار عن رؤية رب الأرباب 


المسألة التاسعة: كما أن أهل اله بُتَصمُون بكم كثيرة أعظَمُها: رُؤية لله 
جَلَلَا في ا نة فالکفاژ يُعذّبون بألوانٍ من العذاب أشَّدِّها عليهم: ججاہم 
عن الله. 

قال الإمام مالك بن أنس رَمَدُانَهُ في قوله تعالی: ٭ کلم عن رہم ور 
كت اریہ +70 الا کت اعدا فلم یو نجل ۴ تجلى لأوليائه حتى 
رأؤه»» وقال الحسين بن الفضل رَحَهلَد: الما حجبّهم نی الدنيا عن نور 
توحيده. حجّبھم في الآخرة عن رؤیته).''' 

ويقول الحافظ ابن رجب رَتمَدآنّ»: «وأعظمٌ عذاب أهلٍ النّار ججاہہم 
عن الله كد وإبعادهم عنه» وإعراضه عنهم» وسَخَطه علیهې کیا أن رضوان 
الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم ورؤیٹھم ياه - 


من جميع أنواع نعيم الحنة» قال الله تعالى: کلم عن زم وميد AOE‏ 
يت کے سی ال - ِهتَكَرَونَ 145ا لطففین: : 1٠6‏ ۱۷]ء فذكر الله 


.)۲٦٢ /۱۹( انظر «تفسير القرطبي»‎ -١ 


۲- «التخويف من النار» (ص ۱۹۱-۱۹). وانظر ا جموع الفتاوى» (۱/ ۲۷) و«مدارج 
السالكين» (۲/ ۸۰) (۳/ ١٥۱))ء‏ وكتاب «واسع المنة بالتعليق على شرح السنة)ء للمؤلف. 


٤‏ كك عدة الباحث فيا تعلق بالیوم الآخر من المباحث کے 


بتكذيبهم به في الدنيا». انتهى. 
والتوبیخ والإبعاد من أشد أنواع العذاب» ولهذا لولم يكن للسّكران إلا 
طرده عن متاجاة الرجت لكفاه بعد قال تعال: ٭ اجا الذي عام ك 
سم شکتریٰ ##[النساء: )(.]٢٢‏ 
أعكلى ا سم ژؤیتے وجو 
وخطانس ففي جتة الح وان 


عم و 
واشد شىء ف الذاب حجّاتبة 


1 
کچ کا ل 
لصضلوٰہ 


محنانا فجن ا ا ان 
المسألة العاشرة: من تأمّل عذاب أهل النارء وما عد الله هم من | لخزي في 
دار البوار» واستحصّر أحواهّم؛ وحَبرَ سوء مآلمم» وقام هذا الواعظ بقلب 
انخلّعَ من الذنوب والمعاصي» واتباع الشهوات» ولس ثيابت ا خوف 
0 +۹۹99 ًٰ 9+ ٘ و" 


غير دينه وقلبه. © 


.)۲۷۷ /۱( انظر «ذم الخمر» ضمن «رسائل ابن رجب»‎ -١ 


سلامة الدين»: ٣۹۷۸۰‏ ۲۹/را.bit‏ 


ہے الصغيسر بن عبار 


مسائل متفرقة 


في نہایة هذه المباحث المتعلّقة بالإیمان باليوم الآخرہ أريد أن أنبّهِ على عدَّة 


أمورء وذلك من خلال هذه المسائل: 


ترتيب ما يقع يوم القيامة 

المسألة الأولى: منازل يوم القيامة إجمالا هي : البعث والنشورء ثم المحشرء 
ثم القيام لرب العالمين» ثم الععرضء ثم تطایر الصحف وأخذها باليمين أو 
بالشمال: ثم السؤال وا حساب ثم الميزان. ٠‏ 

ويحصٌ المؤمنون با مرور على الصراط ودخول الجنة» ویٔلقی الكافرون في 
النار» والعياذ بالله من حال أهل البّوار. 

وأما تفصیل تلك المراتب» فالظاهر -والعلم عند الله- اتا كالتالي: © 

" إذا بُعث الناس وقامُوا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشّرء ثم 

یقومون بها قياماً طويلاء تشد معه حاهّم وظَمِؤُهُم ويخافون في ذلك 


خوفاً شديداًء لأجل طول المقام ويقينهم با لحساب» وما سيّجري الله كك 


.)۱۸١ /۲( انظر «لوامع الأنوار»‎ -١ 
انظر «شرح الطحاوية» (۲۳۰-۲۲۸/۲)ء و«اللآلئ البهية» (۲/ ۱۹۸-۳۰۲) للشيخ صالح آل‎ -١ 
الشيخ 5 ء فقد أجاد -سدده الله-!‎ 


۲۹ س عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث م 
٭ فاإذا اشتذً القيامُ رب العا مین في يوم كان مقدارہ حمسينَ ألف سنة 
رفع الله ك لنبيه وسار حوضه الوژودہ فيسقى منه الوخد المع 
لستته» فیکون ن اَل الأمان له ثم يُرْهَمُ لكل نبي حوضه» فَيُسْقَى منه 
صا حو أمّته. 

9 ثم تكون شفاعة النبي وسار الغظطمى» » بأن يُعَجُلَ الله 5ك 
حسات الخلائق 

2 بعد ذلك يكون العترضء أي: عَرض الأعمال العام. 

9 ثم تتطاير الصّحُفء ويؤتى آهل اليمين كتابهم باليمين» ٠‏ وأهل 
ال -وهم الكفار والمنافقون- كتابهم بالشمال مِن وراء ظهورهم. 

9 ثم یکون ا حساب. 

" ثم يكون ايزا فيورّن العمل» وصاحبه» وصحائف الأعمال. 

2 ثم يَنقّسم الناسٌ إلى طوائفت وأزواج» فكل صنف مع نظيره» كما 
قال تعالى: #احشروا ال ظلٹوأ وَرْويبَهُعَ وما کان يعدو (1)50 من ون 
لَه 4[الصافات: ٥٢‏ - 78]» فِيِّحْكَر المشركون مع المشركين» والظَّلَمَةٌ مع 
08-1 


04 ےو قر 


0 


ثم تضرَ رت لدنم دوه بعر E‏ ات رای التراں 


ہے الصغيسر بن عبار 


فتَسیژ هذه الأمة وفيهم الُنافقون» ثُمَّ إذا ساروا على أنوارهم صرب 
السُورٌ المذكور في آيات «الحديدا» فيصر المؤمنون طريقٌ الصّراط ہما 
أعطاهم الله من النور وأمًا الْنَافِقُونَ فلا بُعْطون نورًا یہتدون به 
فيتهاقتون مع الكفار في نار جھنّم. 

" ثم يأتي النیُ دوسا أولاء ويكون على الصّراط» ويسأل اله 
َك له ولأمته» فيقول: 20 سل سلا فیمر ص الد امو سار ور آنه 
فل الصاف 

د رالاس بقذرِ أعالهم» ومعهم من النور بقڈر استقامّتهم» فینجُو 
تون عقر اللا كه له وطق لار طن الك دين قن فا الله 
أن كد بن 

٭ ثم إذا انتهّى المؤمنون من النار اجتمعوا في عَرّصات الجنّة» يعني في 
السّاحات التي أَعَدَّها الله كك لكي يقتص أهل الإیمان بعضُھم من 
بعضء وی الْل يمن قلوبہم حتى يَدْخُلُوا ان وقد صَفْت عبنُھم 
" اول من بدخْل ان النبيٌّ ءوسل وبعدّه فقراء هذه الأمة 
ويُوّخَرُ الأغیباء لأجل محاسبتهم على أمواهم» إلى آخر ما يحَصُلُ في ذلك 
ما جاء في القرآن والسنة. 


۸ س عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ڪڪ 


شدة أهوال القیامة على الكافرين 
المسألة الثانية: يوم القيامة له أهوال. وهي: الأمور الشديدة العظام التي 
يقول القحطاني في «نونيته»': 
یسوم القیامة لے علِمست وله 
لفرَّرتَ ين آهل وين أوطانِ 
بو تالا لهوله 
وتشِيبُ فيه مفارق الول دان 
وهذه الأهوال هي المذكورة في قول الله تعالى: لا > حے 
لبر 14لانہاء: : ۳ كما قال ابن عطية الأندلسي رَه تا : : «والقرع 
الأکژ عام في كل هول یکون في يوم القيامة» فكأنَّ يوم القيامة بجُملته هو 
فرع الأک وإن خصّصٌ بشيء من ذلك فيَجب أن يُقصد لأعظّم هول 
كالنفخة الآخرة في الصورء وذبح الموت» وغير ذلك من الأهوال العظام». 


انتھی. 


.( ٤ ص(-١‎ 


؟-انظر (زاد ال مسبر) (5/ ۳۹۵). 


ہے الصات ريز مار 


7 
ہے وو 1 


وهذه الأهوال هي بالأساس على الکافرین'"ء قال تعا ی: یو رجف ارجف 


ارتا تتبعها الرادقه ل لوب يميد تا #النازعات: ٦‏ - ۸]ء أي: شديدة 
الاضطراب گا عاینّت من أهوال يوم القيامة» # أَبَصسَرُهَا خَليْعَة 14 النازعات: 
۹ أي: ذلیلة لمعايّنة النار. قال عطاء رَجَدأَلَُ: «وهذه لل ا 
الإسلاماء ويدل على هذا أنه ذَكَرَ منكري البعث» فقال كك: ٭یٹولونَ اون 
لمَردُوڈونَ ف لَلْمَافرَوَ1#النازعات: 0.8٠١‏ 

وأما المؤمنون الطائعون الذين خافوا الیل في الدنياء فهؤلاء آمنون من 


کے سس 


أهوال يوم القيامة» قال تعالى: #أَهْنَ يمى في التار حَيرٌ أم من یا امتا يوم 


عت مير 


لْقَْمَةَ #[فصلت: ٠ء‏ وقال وا #من جا بالحستة قله حور یت وهم من فج 


>l 


وَمَيِذِءَامِمُونَ #[النمل: ۸۹]. 
قال الآلومي رَحَذاللَہ': «واستدل بہذہ الآية على أن أهوال القيامة تختص 
با لمجرمين» لأن المتقين من الابتداء سرون مكرّمين» فكيف ينالهم بعد ذلك 


.)515- 5179 /۱( انظر «موسوعة العقیدة)‎ -١ 
.)۲۹/۲( «المحرر الوجیز) (5/ ۱۰۲)ء بتصرف. وانظر «التسهيل» لابن جُزي الغرناطی‎ -۲ 


۴-(روح المعاني» (۸/) بتصرف يسير. 


۹۰ عدة الباحث فی تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


كيذة اتھی ا 
وفي الحديث القدسي يقول اللہ سُبْعَالهوَتَالَ: «وعِرَتي لا أجمَعٌ على عبدي 


حَوفین وأمتين» إذا خاقني في الدنيا أمّنتته يوم القيامة» وإذا مني نی الدنيا 


@ وت 


1 اه 
أخفته يوم القیامة). ©" 


-١‏ انظر المسألة السابعة من مباحث «الحشر». 


؟- رواه ابن حبان في (صحيحه» (5ك) وحسنه الألباني في (الصحیحة) VEY)‏ ٢٦٦٢٦)۔‏ 


ہے ارفا 


الإيمان باليوم الآخر إيان بالغيب ومبناه على التسلیم للعزيز الحکی 


المسألة الثالثة: الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب» وهذا مبناه على التسليم 
للہ والاستسلام لشرعه وكتابه» والتصديق لرسوله الصادق المصدوق 
قال الله جل وعلا في مطلع «سورة البقرة» واصفًا عباده المتّقین: ٭الینَ 


ص یھ مو سے رر 


ون الت © [البقره: ۳ء وقال: ظا الس َو ريهم یالغیپ وهم و مرح المَاعَةِ 
مُشفِفُورت #الأنبياء: 44]» فهم مؤمنون بالغیبء ويخافون الله بالغيب لعلمهم 
باطلاعه عليهم» وإحاطته ٠‏ مهم سبحانه وتال . 

وما أجمل وأعظم قول أبي جعفر الطحاوي الحنفي رَه فى «عقيدته»): 
افإلّه ما سَلِم في دينه إلا من سلّم لله ك ولرسوله صان ووسر ولم ما 
اشتبه عليه إلى علیہ ولا تنيّت قَدمٌ الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلامء فمّن رام عِلم ما حظر عنه علمّه ولم د يقنع بالتسليم فَهِمُهِ حَجَبّه 
رمه عن خالص التوحيد وصانی المعرفة وصحيح الإیمانء فيتذبذب بين 
الكفر والإيان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موّسوسا تائها شاكاء 
وا مض قا بتر لا ا 

والمعنى أنه لا يثبت إسلام من لم 2 لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء 


ولايعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. 


۲ علةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


روى البخاري معلَقَا” عن ابن شهاب الزهري رَيمََانَهُ أنه قال: «من الله 
الرسالة» وعلى الرسول صالةءيووسا البلاغ» وعلینا التسلیماء وهذا -لا 
شك- کلام جامع نافع." 

وه فالسا الات الى جاء فاق النصوض هو شل 
الفلاح» وسر التوفيق والثبات» وعلامة الفوز والنجاح. 

قال ابن عبد البر جال : «وأحكام الآخرة لا مَدخل فيها للقياس 
والاجتهاد ولا للنظر والاحتجاج. والله يفعل ما يشاء لا شريك له). انتھی. 

وقال أبو حامد الغزالي ََهْلَلَ“': «فإياك أن تنكر شيئا ِن عجائب يوم 
القيامة لمخالفته قياس ما في الدنياء فإنّك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا 
ثم غعرضت عليك قبل المشاهدة لكنتٌ أشدّ إنكارًا ها). انتھی. 

وكثرة البحث والقياس في الغيبيات داخل في التكلّف المذموم قال ابن 


رجب رَِمَدْلَنَهة؛: «ونما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه: أمور 


.)۳٦٣-۳٦٣٣ /۳( انظر «تغليق التعليق)‎ -١ 

.)١؟١ انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص‎ -١ 

-٣‏ (التمھید) (۲۲/ .)۲٥٢‏ ونحوه في «التذكرة» (ص 577). وانظر «طلوع الثريا بإظهار ما كان 
خفيا» للسيوطي (ص )١5‏ وهو موجود ضمن «الحاوي للفتاوي» (۲/ .)۲٢٢‏ 

-٤‏ (الإحیاء) (5/ ١5‏ 25» ونقله القرطبي في «التذكرة» (ص 2757)» بتصرف. 


ه- «جامع العلوم وا حکم)ا (۲/ 0)2 


ہے الصغير بن عبار 
کاب ان الي ار ایا اران هة راق لا كرو 
شاهد نی هذا العالم المحسوسء فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني» وهو 
ما ينهى عنه» وقد يوجب الحيرة والشك» ويرتقي إلى التکذیب). انتهى. 

والحاصل أن الله سبحانهوتعال له حكم 8 فهمُها عن إدراك أولي 
الألباب» فالواجب على کل موقّق التسليم للنصوص الواردة فى الكتاب 
العظيم» وني سنة نبيه الكريم حيث ثبتت عنه صَإَِّتَمعَبَهوسَلََ بالأسانيد 
المقبولة» فن طابقت العقل فبها ونعمت» وإلا علمنا أن ذلك العقلّ الذي لم 
يدرك كُنه ذلك إن لم يدرك ذلك لانحراف فيهء لا أن الحديتٌ الثابت عن 
حضرة الرسالة يرد لعدم قبول عقل بعض الناس له» والله سْبْحَانَُوَيعَالَ 
أعلم.00 

وأحسن ابن القيم َال في قوله: © 


1 ح 2 ۔‫ 3 
سے ازال ا الان 


EC 


.)۸۲۲ /۲( «البحور الزاخرة»‎ -١ 
.)۲١۳ ؟- «الكافية الشافیة) (ص‎ 


44 لبي عدةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سے 
الإيمان الحقيقي باليوم الآخر علم وعمل 


المسألة الرابعة: الإیمان بالیوم الآخر على درجتين: " 
٭ أحدهما: التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على 


حقيقته» وهذا ما تم تفصيلّه في هذا لكتاب. 
٭ والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل؛ فان من علم ما 
أعد الله للطائعين من الثراب» وما للعاصین من العقاب غلا واضلاً إلى 
القلب» فلا بد أن يُثمر له هذا الإييان الجدّ في الأعمال الموضلة إلى 
الثواب» وا ذر من الأعمال الموجبة للعقاب. 


وت 


.)١۸-٦۷ انظر «فتح الرحيم الملك العلام) (ص‎ -١ 


ہے الصغیسر بن عمار 


اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمھاء وخير أعمارنا أواخرهاء وخبر أيامنا 
يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما مضى» وأصلح لنا ما بقي. 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العال مین والصلاة والسلام على نبيّنا محمد 


وآله وصحبه أجمعين. 


جب ر 
لس هو )00 


ء۲۰۲٢ صفر عام ١٤٢۱ء الموافق ل ۱۸ سبتمير‎ ١١ وتّت مراجعة الكتاب عصر ا لست‎ -١ 


بمدينة «ليون» بفرنسا. 


فهرس الموضوعات 


٦‏ اش" ۔>۔8۔۹8سے عدةالباحث فیم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 


تقريظ الشيخ محمد هشام الطاهري ا 

المقدمة O‏ پیل 0 

حقيقة الإيمان باليوم الآخر E O‏ 
سبب التسمية باليوم الآخر 4+9 مل 
أدلة الإيمان بالیوم الآخر جم سس سم O‏ 
ما يدخل في الإيمان بالیوم الآخر 000900 
الموت حق لا مغر منه “ی٣۳٣‏ تَك0821۷۳ 000080ص 9 099 یھ" 
حقيقة الموت a‏ #ظ(1 

ضغطة القبر رص چم ہاور مر سور مواق مم مم رای میم مہ الم مض ر2٢٦‏ 
حقيقة ضغطة القبر وأدلتها 097ص 99999882 
اختلاف أحوال القبر باختلاف أحوال الناس سَ0 0,7777 0 0 
الس في ضمّة القبر a‏ 

فتنة القبر: سؤال الملكين ا اا 00۸ 
سؤال القبر حق ثابت 2007 
منگر ونكير: مَلکان أسودان أزرقان 00 010 1 0 1 1 1 1 [ |[ ز ز[ [ ا 10000000 
فتنة القبر: سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه esasa‏ 
سؤال القبر عامء وئُخصٌ منه بعض الناس فلا يُسألون سس ص 1 10010111111 

عذاب القبر ونعیمه مسج سم O‏ ت٣٢‏ 
عذاب القبر ونعيمه حق ثابت e‏ 
الس في تخصيص البول والنّميمة بعذاب القبر 100001110 
أهل البدع ينكرون عذاب القبر حم سی شس 5 
أحوال البرزخ 70 ص + ص ص. ھ. 
عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن اس کات اھ CO‏ 
عذاب القبر: منقطع ومستمر مس سس سح سهْ سم نت ات 
وجه التعبير بعذاب القبر دون النعيم عند الکلام على البرزخ یش و CA‏ 
نسبة العذاب للقبر نسبة أغلبيّة نممس O O‏ ستا5 
من أسباب عذاب القبر ااا 10700000 
من الأسباب المُنجية من عذاب القبر ا پ_.-۔ ‏ 


ہے الصغيسر بن عبار 


أحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا OO AN EO‏ 
الحكمة في حجب أحوال القبر على الناس Oia na‏ 
حكم قول: «انتقل إلى مثواه الأخير» ہس ٔٗس سس 00 
تفاوت أحوال الناس في البرزخ Vega‏ 
حياة الأنبياء والشهداء في قبورهم لا تعني جواز الاستغاثة بهم a‏ 

النفخ ف الصور ا O O‏ 1 
حقيقة النفخ في الصور وأدلته 02 0 ل ا م 4 1 ا 11 1 11 
عدد النفخات في الصور ا 00000000 
المدة بين نفختي الصور .ص۷۷ 
ما يترتّب على النفخ في الصور لوطا نسي سسا سي موسي ا 

البعث والنشور وقیام الناس من القبور موم سس حسم ۷۷۹ 
من مات قامت قيامته اد فط بوط ال ما ل ssh aaa Ea‏ ۷ 
حقيقة الإيمان بالبعث وتنوع أدلته العقلية والنقلية sk‏ سس ل د لا 
المعاد: جسماني وروحاني» وكفر القائلين بالتناسخ A‏ 
يفى جسد الإنسان إلا عَجت التب 7+ ا می" 
مسائل متفرقة متعلقة بالبعث ۶ و 

الحشر وما يقع في أرض المحشر a ay‏ 1 00011111 
حقيقة الحشر وأدلته ومكانه ا O‏ 
يُحشر الناس حُفاة عراة 0700 #”0## 
سبب تقديم إبراهيم الخليل في الكسوة يوم القيامة 2 
دنو الشمس يوم القيامة اك قد م نو ولوك ةيوق AS a‏ 
تفاوت أحوال الناس يوم القيامة Ve Visa RSS a‏ 
حال أهل الكبر والغدر يوم القيامة سس یونہافجھامہ مھ جسیم ايجھاسمی 0000000 
حال المتقين يوم القيامة 0 1310000 

الشفاعة وأحكامها ماس 1 1 1[ ذ[ذ[ذ1[ز 1[ [ز[ز[ز[ز 1[ 1[ [ |[ 1 1[ [ [ [ 1 E‏ 
أهمية مبحث الشفاعة في كتب الاعتقاد Ease‏ 00"*""""و/,, 
تعریىف الشفاعة وشروطها as‏ ار م لو ف خا VV‏ 
تقسيمات الشفاعة زؤزؤز[ز[ز[ز [ز ز ز [ [ [ [ 0 
شفاعات الني صاة يوس esse‏ 


۹۰۸ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 
إشكال وجوابه فى روايات حدیث الشفاعة العظمی و جو ہوجو و ویر وی 
الشفاعة تشريف للشافع ورحمة بالمشفوع فيه 20 ‪ ص 01 

نشر الدواوين وأخذ الكتب بالشمال واليمين وو ا 
حقيقة الإيمان بنشر صحائف الأعمال وأدلته وموضعه Ty‏ 
صفة أخذ الكتاب يوم القيامة IR a‏ 
هل يأخذ الکافر کتابه بشماله وراء ظهره؟ Esa‏ 
هل يأخذ المؤمن العاصى كتابه بشماله؟ مسا ما جسسم سا گا 
إشكال وجوابه في صفة أخذ العاصي لكتابه 7 000 

العقرض والحساب ااا ا VEE O‏ 
تعریف العرض وأنواعه وأدلته دس سس تل لد E O‏ 
تعریف الحساب وأدلته یں یو سس OE‏ 
مق یکون الحساب؟ اح 7 صص- 7:0 ]یی ص٘۰ 1810 
تفاوت الناس في الحساب 099۶۶ٴ "می 
هل يُحاسَب الكفار يوم القامة؟ مو ٤ٗ“صطىٗ٠ّ‏ سس حم ات سس ہت 3ک 
محاسبة الکفار یترتّب عليها تفاوتهم في العذاب 01ج" 
هل ينتفع الکافر بعمل الخير في الآخرة؟ ا ا O‏ 
فائدتان متعلّقتان بمسألة تخفيف العذاب عن الكفار في النار WE‏ 
المسلمون هم أول من يحاسّب سم سم 00 ل 
سرعة محاسبة الله لعباده يوم القيامة 01111 0000 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا Ves‏ 

الميزان 01 N‏ ا 001 
حقيقة الميزان وأدلته سم اس ساس سس VAS‏ 
صفة الميزان والرد على أهل البدع في إنكاره مشش و A‏ 
هل هو ميزان أو موازين؟ مس شس اا ااا 0000000000 
موضع الميزان مه سس ھکس جسھشّوفٗ سم AV‏ 
ما الذي يوضع في كفتي الميزان؟ Ty‏ سح می۸۸٢‏ 
هل تورّن أعمال الكُقَّار؟ 0ص O‏ 
اختلاف أحوال الناس مع الميزان E O TT‏ 
الحكمة في إقامة الميزان و مسس شف OO O E O E‏ 


حوض الني ص اووس 1 1 1 1 1 ور 


ہے ارفا 


حقیقة الحوض وأدلته سس سس سن E‏ 11 1 يہت ۷ک 
صفة الحوض Ye Vasa EGR Raa‏ 
حكم قول: «اللهم اسقنا شرية من يد نبيك صا يوسر » میمت O‏ 
موضع الحوض أ سن ولط اندو ھتاس نس وود اول مھا اہ مہ مس نداحمدمساساس ٣۶9‏ 
من أسباب الحرمان من الشرب من الحوض تاہید O‏ 
هل يشرب العاصى من الحوض؟ 0001 سہ سا7 
اک تی حون يمع الاد سس سح سس سس تک 
من اسظام على السا شرب من العوض 0 سی 

الصراط: جسر فوق جهنم سم ا ل ا 
حقيقة الصراط وأدلته وصفته Se‏ ا ا Vee‏ 
اختلاف أحوال الناس بالنسبة للصراط ا ا E‏ اا 
أهل البدع ينكرون وجود الصراط I OS‏ 
لا يمر على الصراط كافر عم مصعصسس E O E‏ 
صراط الآخرة صورة لصراط الدنيا 1 1 100011 

القنطرة: قبل الدخول للجنة عو ا 
حقيقة القنطرة وأدلتها وموضعها 111111[ [ [ز[ز[ز1[1[1[ |[ ز[ [ [ [ [ TO‏ 
الفرق بين القصاص العام والخاص از ز ز ء00 
الحكمة في حبس بعض المؤمنين على القنطرة سیسات لعو و 1711 

الجنّة: دار الكرامة سس ل 
حقيقة الجنة وأدلتها 1 
الجنة مخلوقة موجودة الآن ولا تفنى أبدا 1 
موضع الجنة ال ہے ےس مْ سس 0000011 اا س۸ت 
هذه الأمة أول من يدخل الجنة 9:0 ۰تتیسیوگم"م۵مئم" 
أعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم کا جھھ سح O‏ 
صفة الجنة وما أعدّ الله لأهلها من الثواب اذ[ 1 0000111 
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ّشم ہش سمسمسسس سس E‏ 
من دخل الجنة رضي بمنزلته فيها E‏ 

النار: دار الحسرة والندامة ل جح 
حقيقة النار وأدلتها IE SS‏ 


النار مخلوقة موجودة الآن ولا تفنی أبدا سس ہہ سھڑھمسبسس بح 1000000 


۳٣٣‏ عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سد 
موضع النار DB‏ ےسےسٗھشمسنتکھشکمسعسسفس سعھجھہ ۷ ٣۷‏ 
لا يبقى في النار موحد e E SSD E‏ ش۶۷۷۸ 
حال عصاة الموخدين يختلف عن حال الكفار في النار VV es‏ 
صفة النار وما أعذً الله لأهلها من العقاب مم ممسس A‏ 
أشد العذاب: حجب الکفار عن رؤية رب الأرياب شضس سس سک۸٢‏ 

مسائل متفرقة اا ا ا ا TAOS‏ 
ترتيب ما يقع يوم القيامة اوج قو و ووه جو عانق وج ا وم لزاه اميم وج جه وه عر م ل لط لط اف 10/6002 
شدة أهوال القيامة على الكافرين عه TAN e‏ 
الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب ومبناه على التسليم للعزيز الحكيم ET‏ 
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